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ملخّص تنفيذي وتوصيات

مع تصاعد الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة ضـد ميليـشيا           

 وتقولات الإعلام حول مـسؤولية      -جيش المهدي –مقتدى الصدر   

ئم القتل الطائفية الواسعة والمروعة، التي وقعت       الميليشيا عن جرا  

 تموز، فقد أصبح دور الزعيم الـشيعي وحركتـه          9في بغداد في    

لقد أعادت الحرب في العراق     . أكثر مركزية من أي وقت مضى     

اصطفافاً راديكالياً للحلبة السياسية، وجلبت إلى المقدمـة لاعبـين          

و غموضاً، وقليـل    جدد، وقوى اجتماعية، ليس أكثر منها غرابة أ       

يوازيها من حيث الأهمية بالنسبة لاستقرار العراق، مـن مقتـدى           

كان غير معروف إلـى     . الصدر والحركة الصدرية التي يجسدها    

حد كبير قبل سقوط نظام صدام حسين، ويفتقد إلى الموارد التـي            

يتوجب على الشيعة حيازتها عادة، لتأكيد سلطتهم، فقـد صـرف           

 هامـشي   محـرك  مقتدى الصدر كمجـرد      النظر في البداية عن   

للجماهير، وأبعد عن العمليـة الـسياسية، وبعـد أن اسـتعرض            

عضلاته، حكم عليه التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بأن يقـبض          

وقد تعلمت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالتجربة      . عليه حياً أو ميتاً   

  .القاسية، أن عليها الاعتراف بحقيقة قوة الصدر

. م، يلعب الصدريون دوراً مركزياً في الحكومة والبرلمـان        واليو

يتمتع الإمام الشاب بتأييد يشبه عبادة الأشخاص بـين الجمـاهير           

. كيف تتصرف قواته سوف يكون حيوياً لمستقبل البلاد       . الشيعية

للحركة الصدرية جذور عميقة، ومطالبها تعكس مظالم لهـا مـا           

دى سوف يساعد في إدخـال      المفتاح هو التأكيد بأن مقت    . يبررها

. الصدريين وقاعدتهم الاجتماعية إدخالاً تاماً في العملية السياسية       

ومن أجل ذلك، يجب أن يعامل كممثل شرعي ولاعب في العملية           

  .السياسية، كما يتوجب عليه هو أن يلعب مثل هذا الدور

إن أكثر نواحي صعود الصدر مدعاة للدهشة، هي أنه لا يملك أيـاً             

تطلبات المعروفة لتحقيق النجاح السياسي، والقليل مما يمكـن         من الم 

ومع انه يتحـدر مـن      . أن يعزى لوجود وفاعلية قاعدته الاجتماعية     

لا يتمتـع   و  جذّابـة خاصـة،    شخصيةنه لا يملك    عائلة مرموقة، فإ  

. كما أنه لا يتمتع بـدعم جهـاز حزبـي         . ببراعة خاصة كخطيب  

عظم التقديرات، حتى ممتلكاته المادية     ووفقاً لم . ومؤهلاته الدينية قليلة  

فهو على العموم، مبعد من الشبكات المالية التي تسيطر عليها          : قليلة

طبقة رجال الدين الشيعة، كما أنه ليس منحازاً جدياً إلى أي داعـم             

أجنبي، ولا يتلقى في أحسن الظروف إلا دعماً مالياً محـدوداً مـن             

فليس لهم  . ركة سياسية نمطية  كذلك، فإن الصدريين ليسوا ح    . إيران

أجندة متناسقة أو ثابتة، كما أنهم لا يملكـون قـادة أو مستـشارين              

وبالأخص خلال العـامين الأولـين مـن        . معروفين أو ذوي خبرة   

الاحتلال، فإن الأئمة الشباب الذين قادوا الحركة كانوا يفتقرون إلى          

لحكمـة  الخبرة، ويبدون من الحماس أكثر كثيراً مما يبـدون مـن ا           

  .السياسية

لجميع هذه الأسباب، فقد طُرح الصدريون جانباً في البداية، كتيار          

وقـد اعتبـر    . منحرف ليس له سوى علاقة قليلة بمستقبل الأمة       

التحالف وشركاؤه العراقيون سلوكيات مقتـدى غيـر متناسـقة،      

  .وقراراته عشوائية، وخطابه راديكالي، وحركته فوضوية

أنه بأنه مكلف؛ ففي الفترة ما بين نيـسان         لقد أثبت التقليل من ش    

، أدى ذلك إلى مواجهات قاتلة بين أتباعه وبين قوات          2004وآب  

  .التحالف

فباعتمادها الكثيـف   . جذور هذا الخطأ في الحساب واضحة جلية      

على المنفيين السابقين، أطلقت الولايات المتحدة عملية سياسـية         

، لم يكن في مثل تلـك       ولكن. كان من السهل فيها استبعاد مقتدى     

كان مقتدى يتمتع بتأييـد     . السهولة إبعاده عن قاعدته الاجتماعية    

شعبي مهم، وقاعدة قوة في حارات بغداد الشعبية الفقيرة، وفـي           

إن أتباعه، الذين يتشكلون في     . مدينة الكوفة، وفي محافظة ميسان    

فقـد  . غالبيتهم من الشيعة المعدمين، يتحلون بتصميم فائق وولاء       

أحرز مقتدى شرعية قوية في أعين دوائره، أقوى كثيـراً فـي            
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الحقيقة، من تلك التي كانت تتمتع بها الشخصيات الشيعية التـي           

فقد أصبح الناطق الموثوق لقطاع مهم مـن        . تعاون معها التآلف  

العراقيين الذين كانوا محرومين تقليدياً، والذين لم يستفيدوا أبـداً          

 ظلوا مهمشين من قبل النظام السياسي       من خلع النظام السابق، بل    

وقد كان موقفه مدعاة للتأييد، حيث كان يقف في منعطف          . الجديد

فقد كان ينحى باللائمة باستمرار على      . يبدو متفرقاً بل متعارضاً   

الاحتلال، وكان يبدي تعاطفاً مع المقاومة المسلحة، بينمـا فـي           

لقتهـا الولايـات    الوقت ذاته يشارك في العملية السياسية التي أط       

  .المتحدة، والتي كانت الجماعات المسلحة تحاربها

إن حركته شيعية صميمية، بيد أن خطابـه الـوطني، ومقاومتـه            

المرجعية الدينية في النجـف     (للاحتلال، وعداؤه لقادة شيعة آخرين      

، ومعارضـته   )والمجلس الأعلى للثورة الإسـلامية فـي العـراق        

راماً في صـفوف بعـض الـسنة        للفدرالية، كل ذلك كسب له احت     

إن رفضه لإقليم مستقل غالبيته شيعية في الجنوب، وتمنعه         . العرب

عن التنازل للأكراد بشأن مصير كركوك، بالإضافة إلى قوة مليشيته          

 جيش المهدي؛ كل ذلك قد وضعه في صدارة قضايا ذات           –المسلحة  

ور، التفاوض حـول الدسـت    : أهمية دقيقة لمستقبل العملية السياسية    

الاتفاق حول وضع كردستان، تفكيك ونـزع سـلاح المليـشيات           

يضاف إلـى ذلـك، أن      . المسلحة، وتوقيت انسحاب قوات التحالف    

مقتدى قد بدأ بتكوين سمعة إقليمية، بعد أن أظهر براعة دبلوماسـية            

 للبلـدان   2006مثيرة للعجب، خلال جولة قام بها في أوائل عـام           

  .المجاورة

ثيرين مخرب، فإن مركزه السياسي وشـرعيته       ومع أنه في نظر الك    

في عيون شعب قلق، محروم قد جعلتا من مقتدى مفتاحاً لاسـتقرار            

ولكن يتوجـب علـى     . العراق، ويجب أن يعامل على هذا الأساس      

وحيـث  . مقتدى أن  يفعل أكثر لكي يمارس هو قيـادة مـسؤولة           

حرب تصاعدت التوترات الطائفية، كذلك تزايد انغماس حركته في ال        

لقد واصل مقتـدى    . القذرة التي تضع السنة في مواجهة مع الشيعة       

دعوته إلى الوحدة الوطنية، حتى في أعقاب هجمات تتسم ببـشاعة           

صارخة ضد المدنيين الشيعة، ولكن يبدو أن الهجوم الذي وقع فـي            

، قد شكل نقطة    اءرم ضد الموقع الشيعي المقدس في سا      2006شباط  

ارتفع العنف إلى مستويات مرعبة، حيـث      فمنذ ذلك الحدث،    . تحول

أخذ الصدريون يهاجمون بلا تمييز من يفترضونهم مـن البعثيـين           

إن سيطرته على قواته ووضع حد لمسلسل القتل، هـو          . والوهابيين

فإذا فشل في معالجة التحـدي،      . التحدي الرئيسي الذي يواجه مقتدى    

اس أنه يـود  فإنه سوف يكون مسؤولاً جزئياً عن أمرين، يدعي بحم 

  .تقسيم البلاد ونشوب حرب أهلية إسلامية: تجنبهما

  : التوصيات

  :إلى مقتدى الصدر والحركة الصدرية

اتخذ خطوات قوية لإنهاء الهجمات التي يقوم بها جيش  .1

 : المهدي ضد السنة العرب وذلك من خلال

أن تدين بشكل واضح لا لبس فيه جميع أعمال القتل   -أ 

 سواء تم ارتكابها من قبل المبنية على أسس طائفية

  .السنّة أو الشيعة

 تحريم القتل الثأري ضد عناصر من النظام القديم، و -ب 

إحكام السيطرة على جيش المهدي، بما في ذلك  -ج 

اتخاذ إجراءات تأديبية شديدة في حال وقوع مثل هذه 

  .الأعمال الطائفية أو أعمال القتل الموجهة سياسياً

ة المهدي الهادفة دعم المبادرات على غرار مؤسس .2

إلى زيادة الانضباط بين النشطاء الصدريين، وفرض 

احترامهم لقوانين الحرب وتحديد أفضل لدورهم 

 .ورسالتهم

  :إلى رجال الدين في مرجعية النجف

تسهيل إعادة إقامة الصدر في مدينة النجف الأشرف،  .3

 : وذلك من خلال

السماح بإعادة فتح مقر الصدر الرئيسي بالقرب من   -أ 

  .قام الإمام عليم

تشجيع الصدريين على أخذ دروس تقدمها   -ب 

 الحوزة، و

أن يتم دمج أعضاء جيش المهدي في قوات الأمن  -ج 

في المدينة، والتي يشرف عليها المجلس الأعلى 

 .للثورة الإسلامية في العراق
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 :إلى الحكومة العراقية

أن تقدم عاجلاً على إصلاح برنامج اجتثاث البعثيين من  .4

 مرجعية قضائية مقبولة ذات مصداقية ضد أجل تقديم

 .الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم في ظل النظام السابق

أن يتم التوضيح بأن تسريح جميع المليشيات يظل هو  .5

الهدف ولكن في الوقت ذاته اتباع خطة تدريجية تجاه 

 : جيش المهدي وذلك من خلال

ها التركيز في الوقت الحالي على تحديد منطقة عمليات  - أ

الجغرافية بحيث تقتصر على حماية المواطنين 

المدنيين وكذلك الانغماس في النشاطات الاجتماعية 

في المعاقل الصدرية، وفي الوقت ذاته اتخاذ 

إجراءات قوية ضد أية عمليات اغتيالات سياسية أو 

هجمات على أسس طائفية أو إقامة مراكز تفتيش 

  خارج المناطق الصدرية، و

اولة لنزع سلاحها بالقوة إلى أن تأجيل أية مح  - ب

تتمكن قوات الأمن الوطنية وتصبح في مركز يمكنها 

 . من تأمين سلامة المعاقل الصدرية

  : إلى حكومة الولايات المتحدة

تأييد الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية تجاه  .6

 4الصدريين وتكون متوافقة مع التوصيات في الفقرتين 

 . أعلاه5و

ءات قوية لإنهاء جميع  الانتهاكات التي تقترفها اتخاذ إجرا .7

القوات الأمريكية والمخالفة لاتفاقيات جنيف كشرط لا بد 

منه لتشجيع الاحترام لقوانين الحرب في صفوف قوات 

  .الأمن العراقية وجميع المنظمات شبه العسكرية

2006) يوليو( تموز 11بروكسل، /عمان
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  نسب مقتدى  .1
عرف مقتدى الصدر، في الفترة التي تلت سقوط صدام حسين، بسلوكه 

المشاكس؛ فقد عمد إلى إثارة تابعيه، الذين اتخذوا شكل عصابة، ضد 

يين العائدين في القيادة الشيعية التقليدية، وعناصر النظام السابق، والسياس

 ضد 2004المنفى، وقوات الاحتلال وصولاً إلى المواجهة الدموية عام 

بعد عامين تحول الإمام الشاب إلى دور متطرف . القوات الأمريكية

مختلف، فهو يتمتع الآن بسلطة تعطيه ما يشبه حق الفيتو إزاء مناصب 

ن الذي يحوي  مقعداً نيابياً في البرلما32سياسية رئيسية وقد حصل على 

في بيئة . 2005) ديسمبر( مقعداً في انتخابات شهر كانون أول 275

سياسية تتشكل إلى حد كبير من خلال الولاءات العرقية والطائفية 

والعلاقات المصلحية تبرز الظاهرة الصدرية بشكل واضح، حيث تعكس 

 وتطلعات حركة اجتماعية واضحة وتعبر من ناحية سياسية عن إحباطات

  .مطالبات قسمٍ كبير من السكان ليس لديهم ممثل حقيقي آخرو

 من سلالة 1974ولد مقتدى الصدر، طبقاً لسيرته الرسمية، عام 

يعود آل الصدر . )1(تعود به إلى شخصيات دينية شيعية بارزة

بنسبهم إلى النبي محمد ويشكلون إحدى العائلات الكبيرة المتفقهة 

، من جيل لآخر، السمات الأساسية والمتوزعة القوميات التي تنقل

السلالة النبيلة، والمعرفة، : للسلطة والشرعية في العالم الشيعي

  .)2(والموارد المتراكمة

يدين مقتدى الصدر بمنصبه، بصورة أكثر تحديداً، لشخصيتين في 

آية االله محمد باقر : غاية الأهمية في التاريخ العراقي المعاصر

مة والده البعيدين، ووالده نفسه، آية االله الصدر، وهو أحد أبناء عمو

كلاهما، وبطرقهما المختلفة تماماً، شكلا فكر . محمد صادق الصدر

وسلوك المعارضة للأنظمة الحاكمة سابقاً في بغداد وللمؤسسة 
 
 

)1(  www.muqtada.com 
عالم الشيعي والتي يتجاوز نفوذها هناك عائلات مماثلة عديدة في ال  )2(

الحدود الوطنية، فآية االله موسى الصدر، على سبيل المثال، وهو أحد أقارب 

 .مقتدى، تولى في فترة ما قيادة الشيعة الفقراء في لبنان

، وكلاهما تبنيا مواقف سياسية وفكرية شجاعة )3(الشيعية المهيمنة

  .دفعا حياتهما في سبيلها

ة، عكس سلوكهما عدم الرضى عن الدور التقليدي من ناحية جوهري

طبقاً لما –يتعين على الفقيه ). الفقهاء ومفردها فقيه(للمفكرين الدينيين 

يسمى المدرسة التقليدية والتي يجسدها بشكل ملحوظ آية االله العظمى 

 أن يقوم بتبليغ الرسالة الخالدة للنصوص المقدسة –على السيستاني

هذه النزعة . )4(باشر في النشاطات السياسيةويتجنب الانخراط الم

الفكرية مقرونة بالتوسع المستمر لتأثير الدولة العلمانية طيلة القرن 

ومع ازدياد . العشرين جعل حوزة النجف تحد كثيراً من نشاطاتها

انطوائها على نفسها وانشغالها بمسائل فقهية عويصة انفصلت الحوزة 

محمد . ع شؤون الحياة اليومية للناسوقادتها تدريجياً عن التعامل م

صادق ومحمد باقر، في تحديدهما للأوضاع التي نشأت نتيجة لهذه 

الأفكار، عكسا التوتر السائد في الأوساط الفكرية الشيعية حول ما إذا 

  .)5(كان ينبغي التركيز على عبادات الأفراد أم الأمور السياسية

 
 

حوزة النجف هي ]. "منطقة تعليمية دينية[يعني مصطلح الحوزة العلمية   )3(

يعة تم تأسيسه في القرن الحادي عشر أول مدرسة حقيقية أو مركز فقهي للش

.. تضم الحوزة فقهاء في الدين ومعلمين وطلاباً في مدارس ومعاهد متعددة. الميلادي

الحوزة مؤسسة فريدة تحرص على إدارتها الذاتية واستقلالها المالي وتقوم بدورها 

بمعزل عن الدولة متجاوزة الحدود الوطنية عن طريق اجتذاب النخب الدينية 

] شيعة العراق تحت الاحتلال[كرايسز جروب  الصادر عن 8إيجاز رقم ". شيعيةال

(Iraq’s Shiites Under Occupation) ،9 9-7، ص2003) سبتمبر( أيلول.  
يتدخلون أحياناً ) كما يسمون(هذا الوصف تبسيط مخل، فالتقليديون   )4(

 .10-9المرجع السابق، ص. في الشؤون السياسية
تحليل شامل للظاهرة الصدرية في سياق هذا الجدل، للاطلاع على   )5(

 Les Processus du Courant Sadriste de Père en "راجع حامد ياسين، 

Fils"  أطروحة غير منشورة مقدمة إلى ،the Institut d’Etudes Politiques 

de Paris ، 2005. 
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سلَفيه في تقويض فكر ما كان لمقتدى الصدر أن يبرز لولا جهود 

، فأقواله وأفعاله لا يمكن إدراكها إلا استناداً إلى )6(المدرسة التقليدية

  :أفكار أسلافه

الشهيد "يعود مذهب التيار الصدري إلى محمد باقر الصدر 

الذي تميز عن علماء الحوزة الآخرين في عدم الاكتفاء " الأول

 تطهر وصلاة بمجرد التعامل مع قضايا العبادات مثل كيفية

، ولم يبدد وقته في تأكيد )7(النساء بعد انتهاء الحيض أو الولادة

الفتاوى التي تتناول شؤون الحياة اليومية بل اختار التعامل مع 

إضافة لذلك، فهو قد برز في وقت كان الشيعة . أفكار جريئة

واصل عمل ) محمد صادق(الصدر الثاني . بحاجة حقيقية له

أيضاً هذه الحاجة، أما مقتدى الصدر فهو الأول حيث لبى هو 

  .)8(يحاول المحافظة على هذا الإرث

  )الشهيد الأول(المفكر الثوري و: محمد باقر الصدر  .أ
بدا واضحاً أن محمد باقر الصدر كان مقدراً له أن يصبح زعيماً 

تقليدياً لحوزة علمية، فقد أحرز نتيجة لدراسته في النجف لقب آية االله 

جازاته الأكاديمية لأن يصبح منافساً لآية االله محسن الحكيم وأهلته إن

 
 

) وهو طالب سابق في الحوزة(يعكس سائق سيارة أجرة في النجف   )6(

المدى الذي تعتبره فيه القيادة الشيعية المحافظة التيار الصدري تياراً هداماً، 

ويوضح ذلك رابطاً بين التغييرات الثورية التي أدخلها محمد صادق وحالة عدم 

الحالة متوترة في النجف بسبب سلوك : "الانضباط لدى أتباع مقتدى الصدر

 تعود إلى محمد صادق الصدر الواقع أن المشكلة). الصدريون(هؤلاء الأولاد 

عندما كنت طالباً في حوزة آية االله محسن الحكيم . فهو الذي انتهك تقاليد الحوزة

كان محظوراً علينا الجلوس في مقهى أو مطعم بل حتى ارتداء ساعة في 

كان هناك نظام في تلك الأيام وكان من الواجب علينا احترام ذلك . معصمنا

بتمزيق صور آية االله علي السيستاني في شوارع النجف، قبل أيام قاموا . النظام

إننا نشعر بالصدمة . وهذه فوضى ما كانت لتظهر بدون محمد صادق الصدر

إزاء حالة عدم احترام الحوزة، وكل هذا الذي يحدث جديد علينا ولم نتوقعه من 

  .2006) يناير(، النجف، كانون ثاني كرايسز جروب مقابلة مع ". قبل
هد الصدريون غالباً بهذا المثال والذي يستخدم في إطار التعبير يستش  )7(

محمد : "عن نقد أوسع للتقليديين يتهمهم باللجوء إلى قضايا غامضة ولا معنى لها

صادق الصدر يمثل تياراً ثورياً مستلهماً من آية االله الخميني، وكل ما يفعله 

ضد الزعامات الدينية محمد صادق هو أنه يردد الاتهام الذي أصدره الخميني 

أنتم تشغلون أنفسكم بقوانين إسلامية تتعلق بقضايا [الأخرى والذي ورد فيه 

مع كرايسز جروب ، مقابلة أجرتها ]"الطمث والولادة فيما أقوم أنا بقيادة ثورة

  . 2005) ديسمبر(أحد الأتباع السابقين لمحمد صادق الصدر، بغداد، كانون أول 
مع ممثل لمقتدى الصدر، النجف، يسز جروب كرامقابلة أجرتها   )8(

  .2006) يناير(كانون ثاني 

وخلفاً محتملاً لآية االله أبو القاسم الخوئي الذي كان الأبرز بين آيات 

كان محمد . 1992 حتى وفاته عام 1971االله وزعيم الحوزة من عام 

باقر الصدر كاتباً موهوباً غزير الإنتاج وكان بوسعه التطلع بصورة 

ى تولي زعامة الحوزة في نهاية المطاف ضمن التدرج مشروعة إل

بيد أنه، عوضاً عن ذلك، قام . )9(الذي تفرضه أنظمة المؤسسة الدينية

بتطوير أفكار جديدة متطرفة مهمشاً التقسيمات الصارمة بين المؤسسة 

ولاية "وقد طور بصورة ملحوظة مفهوم . الدينية والسياسية

التي تُخضع الحكومة للسلطة المطلقة ، أو حكومة الفقهاء )10("الفقيه

للفقيه الديني والشريعة الإسلامية على حد سواء، وواجه التحديات 

التي فرضها بروز أحزاب سياسية عريضة القاعدة شملت الحزب 

الشيوعي وحزب البعث فحذا حذوها في أسلوب عملها عن طريق 

  .)11("حزب الدعوة"تأسيس الحزب الشيعي الإسلامي 

هذه المنظمة السرية للحد من صعود الأحزاب العلمانية سعياً من 

انتهجت التقيد بتعليمات باقر التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 

شكل إنشاء باقر وأتباعه منظمةً سياسية . وإرساء حكم االله في الأرض

ذات تنظيم هرمي وميثاق ملزم تحدياً جوهرياً لمركزية الحوزة التي 

 
 

يتدرج صعود علماء الشيعة في مناصبهم، من ناحية نظرية، من خلال   )9(

ثم مرتبة فقيه ) مرجع(نظام يقوم على موافقة إجماعية حتى الوصول إلى رتبة 

جع الذي يختار طلاب الحوزة المر). مرجع تقليد(كبير في الحوزة ثم رتبة 

كلما زاد عدد أتباع الفقيه وكلما تلقى مزيداً من المال كلما علا . "يرغبون في اتباعه

الممنوحة من قبل سلطة أعلى أو، ) الشهادة(الترقية تستند إلى الإجازة ... منصبه

لا تشبه . عوضاً عن ذلك، عبر اعتراف أغلبية من الفقهاء الأقل مرتبة بفرد ما

خابات في الفاتيكان بل هي عملية اختيار مطولة تستخدم العملية أسلوب الانت

ليس هناك إجماع في أغلب الأحيان .. الفوضى المنظمة لإنتاج قادة معترف بهم

كرايسز ، إيجاز لـ"ويحصل أن يكون هناك عدة مراجع) حول اختيار المرجع(

يطور المراجع أحكاماً شرعية . 9، مصدر سابق، ص"شيعة العراق"، جروب

تشير . على أتباعهم التقيد بها واستخدامها في تفسير النصوص الدينيةيتعين 

المدارس (لدوره الشخصي ولدور المؤسسات ) المرجع(المرجعية إلى مفهوم 

أكثر "راجع ليندا والبردج . التي يعتمد عليها للقيام بواجباته) إلخ.. والممثليات

 ,Linda Walbridge (ed.)، أوكسفورد، "مؤسسة مرجع التقليد. الشيعة علماً
The Most learned of the Shi`a. The Institution of the Marja` 

Taqlid (Oxford, 2001)2001.  
 .فلاية إيه فكيه، باللغة الفارسية حسب التعبير المستخدم في إيران  )10(
طبقاً لمطبوعات حزب الدعوة فقد كان محمد باقر هو مؤسس   )11(

. ل على أن تأسيس الحزب تم بصورة جماعيةالحزب، في حين أن هناك ما يد

 الدولة والدين –آيات االله، الصوفيون والعقائديون : راجع فالح عبد الجبار

 .Ayatollahs, Sufis and Ideologuesوالحركات الاجتماعية في العراق

State, Religion and Social Movements in Iraq.)  ،2002لندن.( 
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) مرجعيات( فكرة بروز فقهاء دينيين جدد كانت تتمحور حول

  .بصورة دورية ثم اختفاءهم عند موت زعيمهم

لم يكن التوجه الديني التقليدي هو الوحيد الذي شعر بالتهديد من جانب 

حركة باقر وبروز آيات االله مسيسين، فقد شعر بهذا التحدي أيضاً 

ة جديدة ساعد محمد باقر في إعداد صيغ. )12(نظام الحكم العلماني

للتمثيل السياسي للشيعة الذين كانوا يشعرون بأنهم مستثنون من قنوات 

، وشعبيته )13(التمثيل المعمول بها، وقد أسهم عناد باقر لنظام الحكم

 في 1979في أوساط الشيعة مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 

 من زيادة مخاوف النظام، مما أدى، كرد على ذلك، إلى مقتل المئات

لم . 1980) أبريل(أتباع باقر ثم مقتل باقر نفسه في شهر نيسان 

يصدر رد فعل يذكر عن القيادة التقليدية في النجف إزاء إعدام باقر 

 وهي سلبية وصمت يذكرهما الصدريون بمرارة –أو قمع أنصاره 

  .حتى يومنا هذا

  "الشهيد الثاني" ومتحديالناشط ال: محمد صادق الصدر  .ب

الوقت كان ابن عم باقر وتلميذه محمد صادق الصدر حول ذلك 

يخضع للإقامة الجبرية في منزله، ولم يكن، وهو المولود عام 

، قد نشر شيئاً يذكر حتى ذلك الحين وكان مغموراً للغاية، 1941

وقد عاملته القيادة الدينية في النجف بازدراء خلال فترة إقامته 

مما جعله منبوذاً وشديد الجبرية التي كانت احتجازاً فعلياً 

– 1992وعند وفاة آية االله أبو القاسم الخوئي عام . )14(السخط

 كان محمد صادق -الذي كان الشخصية المهيمنة في الحوزة

  .الصدر شخصاً يكاد يكون منسياً تماماً

 
 

غريب الجمع بين التقليديين ونظام الحكم السابق رغم أنه قد يبدو من ال  )12(

في مسألة واحدة فإن الصدريين كانوا قد عقدوا المقارنة هم أنفسهم، ويذكر في هذا 

، ]محمد باقر الصدر بين ديكتاتوريتين[السياق الكتاب الشهير لعادل رؤوف 

 .والديكتاتوريتين المشار إليهما هما النظام والحوزة
قوله في سياق رفضه لإنذار النظام له بضرورة يروى عن باقر   )13(

 وهي –" لو كان إصبعي الصغير بعثياً لقطعته: "الخضوع لسلطة حزب البعث

 .عبارة أصبحت منذ ذلك الحين رمزاً للمقاومة في أوساط العراقيين الشيعة
وهو الحي الذي عاش " (مقابلة الحنانة"في تسجيل صوتي عرف بـ  )14(

روايته لهذه الأحداث ونهجه وأهدافه وعلاقاته مع آيات قدم محمد صادق ) فيه

االله الآخرين، ويعتبر هذا الشريط، المتوفر على نطاق واسع في العراق، 

 .مصدراً رئيسياً هاماً حول محمد صادق الصدر

ظاهرياً، يدين محمد صادق الصدر ببروزه لنظام الحكم، فبحلول عام 

ية اعتقاد بأنه قد يصبح زعيم حوزة  كان لدى السلطات العراق1993

، بل ظهرت )15(لين العريكة ولذلك دعمت مطالبته بأن يصبح آية االله

شائعات بأن هذه السلطات قد وقعت معه اتفاقاً رسمياً بهذا 

خلافاً لزملائه، وفر له النظام دعماً ملموساً، ونتيجة . )16(الخصوص

شبكة ممثليه لذلك تولى إدارة مدارس تابعة للحوزة ووسع من 

ونشاطاته الاجتماعية وافتتح محكمة شرعية في النجف، وأعاد فتح 

وقد تم . )17(1991مكتبات كان قد تم تدميرها في حملة القمع عام 

إعفاء أولاده وعدد من طلابه من الخدمة العسكرية وسمح له عام 

وهي لفتة مدهشة في " الهدى" بإصدار مطبوعة خاصة به هي 1997

  .)18(ه الصحافة لسيطرة مشددةبلد تخضع في

أطلق صادق الصدر، مستغلاً حريته الجديدة، حملة مكثفة ضد 

التقليديين، متهماً القيادة الدينية بأنها تخلت عن الناس وجعلت قسماً كبيراً 

من شباب الشيعة على جهل شبه تام بالحوزة أو المرجعية أو مبادئ 

صامتة بعد إعدام ابن عمه وانتقدها بشدة لبقائها . )19(الدين الأساسية

 
 

هناك تفسيرات عدة لهذا التحول، ويقول حامد ياسين بأن الانتفاضة   )15(

 دفعت صدام حسين إلى مراجعة 1991 عام الشيعية التي قامت بعد حرب الخليج

أما بييرجان لوزارد، . حامد ياسين، مصدر سابق. مدى الفائدة من التيار التقليدي

   فيوحي بأن النظام أراد أن يضفي محمد صادق شرعية على سياساتها نحو القبائل
Pierre-Jean Luizard, “Les Sadriyyûn en Irak: un défi pour 

l’Amérique, la marja’iyya et l’Iran” .ًويحاجج ديفيد . مقال سيظهر لاحقا

باران بأن القوة المتضائلة للحوزة قد جعلت النظام يخشى من النفوذ المتزايد للقادة 

الدينيين الإيرانيين وأن آية االله صادق، باعتباره من أصل عربي، لديه القدرة على 

 David Baran, Vivre la Tyrannie etوضع حد لهذا التوجه، ديفيد باران  ، 

lui Survivre. L’Irak en Transition (Paris, 2004) .  كما أن المسألة قد

تكون ببساطة أن تحليل النظام لوضع قام على أساس أن محمد صادق، الذي يفتقر 

للتأييد الشعبي والذي يعارض بشدة التقليديين وإيران على السواء، هو أفضل قيادة 

 . للنظام أن يتمناها لحوزة ضعيفةطيعة خانعة يمكن
 .صامد، مصدر سابق  )16(
العراق وإحياء : النظام الإسلامي الجديد[راجع نيكولاس بيلهام،   )17(

 Nicolas Pelham, The New Muslim Order: Iraq]الإسلام الشيعي

and the Revival of Shi`a Islam" ًكتاب سيصدر مستقبلا." 
 .راجع باران، مصدر سابق  )18(
في ثمانينات : "قال شيخ قبيلة من ميسان، وهو أحد أتباع مقتدى الصدر  )19(

وتسعينات القرن الماضي لم أكن أعلم معنى الحلال والحرام حتى ظهر محمد 

كرايسز جروب مقابلة ". صادق الصدر فأيقظنا وعلمنا معنى الشريعة وقوانين االله

لا ننكر أن محمد : "اع التقليديينوقد أكد ذلك أحد أتب. 2006) مايو(، العمارة، أيار 

صادق أيقظنا بتعليمنا أركان العقيدة الشيعية وله الفضل أننا منذ أوائل تسعينات 
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 أو حوزة سلبية وصامتة تجنباً –) لحوزة ساكتة(واتهمها بأنها أسست 

وادعى بأن صمت القيادة الدينية التقليدية كان السبب . )20(للعواقب

المباشر وراء معاناة الشيعة ودعا إلى إعادة تعريف جذرية لدور 

حوزة "تكون المرجع وطبيعة الحوزة والتي حاجج بأنها ينبغي أن 

وقال بأن المرجع ينبغي .  أي عسكرية وذات صوت مسموع–" ناطقة

ألا يكون فقيهاً في برج عاجي، بل عليه أن يدافع بنشاط عن 

. )21(المستضعفين والانخراط مباشرة في القضايا الاجتماعية والسياسية

 إعادة إحياء 1997وقد ادعى صادق الصدر أنه استطاع بحلول عام 

  .)22(اذها من مزيد من الدمار على أيدي التقليديينالحوزة وإنق

ركز صادق على جعل العلاقات بين المواطنين الشيعة وقيادتهم الدينية 

، بهدف إعداد القواعد الشعبية )23(أكثر مباشرة وأقل شكلية رسمية

 الإمام الثاني عشر الذي يفترض أن –للمرجع تحسباً لعودة المهدي 

وقد استطاع بفضل ذلك . القمع والجوريؤذن ظهوره بانتهاء حالة 

 
 

 وهي خمس أرباحنا وتطبيق الفتاوى –) الخمس(القرن الماضي بدأنا بدفع 

إلا أن محمد صادق الصدر، ولسوء الحظ، تجاوز حدوده كثيراً . الشرعية

ة بعض الفقهاء الآخرين لكي يكسب رضى الجماهير مما بمحاولته تقويض شرعي

ومن . جعل الشيعة، نتيجة لذلك، يشتُمون آيات االله التقليديين ويسخرون منهم

الأمثلة على ذلك طُرفة مفادها تلقي السيستاني هدية هي عبارة عن مخدة كُتب 

 كان بوسع محمد. في إشارة لما يقال عن فتور همته) تصبح على خير(عليها 

كرايسز مقابلة أجرتها ". صادق إصدار فتوى يمنع نكات كهذه ولكنه لم يفعل

) أبريل(مع عضو جمعية خيرية أنشأها آية االله السيستاني، بغداد، نيسان جروب 

  .200ص
ذهب صادق الصدر إلى حد الإيحاء بأن آية االله ) الحنانة(في شريط   )20(

ويتهم الصدريين التقليديين .  لبطشهأبو القاسم الخوئي تعاون مع نظام الحكم تفادياً

في النجف حماية لأنفسهم من القمع من جهة ) كهوفهم(عادة بأنهم قابعون في 

د، ية الرشولوراجع ل. وتهرباً من الاهتمام بهموم أتباعهم من جهة أخرى
Loulouwa al-Rachid, “Du bon usage du chiisme irakien”, 

Politique Internationale, no.101, Autumn 2003 . 
ر ي، وهو تعب"المرجعية الميدانية"دافع صادق الصدر عن فكرة   )21(

يستخدمه أتباع مقتدى الصدر إلى يومنا هذا، ويعتبر كتاب عادل رؤوف 

 .من أكثر الكتب مبيعاً في أوساط الشيعة" مرجعية الميدان"
 يوضح أحد الأتباع السابقين لصادق الصدر بأن هذا النزاع يعكس  )22(

الإمام : "التوتر بين رجل الدين السلبي الصامت ورجل الدين الناشط الناطق

علي نفسه قال بأن هناك إمامان في كل عصر، أحدهما صامت والآخر 

  .2005) ديسمبر(، بغداد، كانون أول كرايسز جروب مقابلة ". ناطق
جرت العادة تقليدياً على ألا يوجه المؤمنون أسئلتهم المتعلقة   )23(

ممارسات الدينية إلى مرجع معين بصورة مباشرة بل من خلال ممثليه بال

 .الذين يقومون بنقل الأسئلة إلى المرجع ثم ينقلون بعد ذلك الإجابة إلى السائل

تطوير شبكة مستقلة عن الدولة إلى حد كبير أعادته إلى موضع 

، مثلاً، أعاد سنّة إلقاء الخطبة يوم الجمعة، 1998الصدارة، ففي عام 

). في الفترة الأخيرة على الأقل(التي يمارسها السنّة عادة دون الشيعة 

سية تسعى لتفسير أحداث خطبة الجمعة هي، تعريفاً، موعظة سيا

الأسبوع، ولكن حيث أن الصلاة تتم دائماً تحت رعاية حاكم مؤقت 

ودنيوي، ونظراً لأن حاكماً كهذا يعتبر غير شرعي في نظر الشيعة 

التقليديون كانوا . لغياب المهدي، فقد كانت صلاة الجمعة محظورة

ى يشعرون أيام صدام حسين بشكل خاص أن إلقاء خطبة الجمعة يرق

وقد رد صادق الصدر ". ملكاً عادلاً"إلى مستوى قبول حكمه باعتباره 

ولي "وإعلان نفسه " ولاية الفقيه"على هذا الادعاء بالاستشهاد بمفهوم 

 –) الفقيه(، وهو لقب يخوله نفس صلاحيات الحاكم "أمر المسلمين

  .وبذلك يسمح له بإلقاء الخطبة

للتقليديين الذين : ثي الأبعادأصدر صادق الصدر بهذا الموقف تحدياً ثلا

، ولإيران لأنه بموقفه هذا كان يضع "ولاية الفقيه"رفضوا مجرد فكرة 

نفسه منافساً لادعاء المرشد الأعلى خامنئي بقيادته للشيعة في كل 

، ولنظام الحكم في العراق الذي لم يكن ليطيق خروجاً مباشراً )24(مكان

البعد الثالث كان . )25( حسينمن هذا النوع على الحكم المطلق لصدام

الأخطر وبالتالي الأكثر كلفة، فقد رأى صدام حسين في ترسيخ صادق 

الصدر لوضعه بصورة متزايدة خطراً، ولكن الصدر، ورغم الضغوط 

 أطلق 1999) فبراير(والتهديدات المتزايدة لم يستسلم، وفي شباط 

ويبدو أن . نائهمسلحون النار على سيارته فقتلوه هو واثنين من أكبر أب

 
 

، وفقاً لتطبيقها في إيران، تفترض أن القائد الأعلى )ولاية الفقيه(نظرية   )24(

ر في إيران من البلاد بمجرد هو قائد لكل الشيعة، وقد تم طرد ممثلي صادق الصد

لقد تم قطع جميع العلاقات بمجرد أن . "إعلانه تولي السلطة على شيعة العراق

أعلن صادق الصدر أنه الولي الفقيه لأن ذلك كان يتناقض مع ولاية الفقيه لعلي 

أعتقد أن هذا هو السبب في قيام إيران بإغلاق مكاتب الصدر في إيران . خامنئي

مع ممثل لمقتدى الصدر في كرايسز جروب مقابلة أجرتها . "في ذلك الوقت

ميليشيا المجلس (وقد قال أحد أفراد فيلق بدر . 2006) يناير(النجف، كانون ثاني 

أجهزة الاستخبارات الإيرانية تسعى "بأن ) الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

مقابلة ". سلاميمنافس في العالم الإ) ولي فقيه(بصورة منتظمة لتجنب بروز أي 

  .2006) أبريل(، بغداد، نيسان كرايسز جروب مع 
ذهب صادق الصدر إلى أبعد من ذلك وطلب من صدام حسين   )25(

 .إبداء الأسف والندم
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الصدر كان قد قبل ذلك مسبقاً باعتباره قدره الذي لا مفر منه؛ فخلال 

  .)26(طيلة تلك الفترة التزم بارتداء كفنه دلالة على موته الوشيك

خلافاً لرد الفعل إزاء إعدام عدد من آيات االله في تسعينات القرن 

دق الصدر الماضي التي لم تكن تثير أي رد فعل يذكر، فإن اغتيال صا

قد أطلق طائفة من المظاهرات العنيفة، وهي شهادة على نجاحه في 

بناء قاعدة شعبية رغم انتسابه في المراحل الأولى إلى النظام وبرغم 

وقد نبعت قوته وشعبيته . جو الخوف الذي كان سائداً في ذلك الوقت

ر الواسعة من تصميمه على مساعدة فقراء الشيعة والاستماع لهم والتعبي

عن آمالهم وتصويره للكفاح باعتباره تعبيراً عن الشهادة الشيعية 

  .)27(والثورة الاجتماعية

أكثر من ذلك، فقد نجح في البناء على صيغ شعبية من الإيمان كانت 

ومن . موضع الازدراء أو حتى الشجب من قبل آيات االله الآخرين

الحداد (وراء بين مبادراته الأبرز فعالية تأكيده على أهمية ذكرى عاش

والحج إلى كربلاء ) في ذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء

، وكلاهما فرائض دينية يتعلق بها كثير من الشيعة )ذكرى الأربعين(

ذوي الأصول الريفية أكثر من تعلقهم بالصلوات الخمس أو صوم 

بل إن موقفه من نظام الحكم، وهو مزيج من الشجاعة . )28(رمضان

 كان يلمس وتراً عاطفياً حساساً لدى الشيعة المشحونين والاستسلام

بمشاعر الإعجاب بالبطولة الاستشهادية للإمام الحسين الذي يمثل لهم 

كما كانت كتاباته مثار إعجاب . رمزاً للكفاح ضد الظلم والطغيان

الجماهير العراقية المقموعة الذين كانوا يتطلعون إلى خلاصهم 

  .النهائي هم أنفسهم

 
 

للاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذه النقطة راجع ديفيد باران،   )26(

 .مصدر سابق
في : "سبية للحوزةاستفاد صادق الصدر أيضاً من الصمت والسلبية الن  )27(

ذلك الوقت اختبأ الفقهاء كلهم في زواياهم بينما كان صادق الصدر يتمتع باتصالات 

 وهو –) التقية(الفقهاء الآخرون علمونا . مباشرة في الشارع الشيعي ومع المحرومين

أما محمد صادق . مبدأ التظاهر الزائف الذي يقضي بالتزام الهدوء تجنباً للخطر

مما ساعد على إخراج ) السلطان الجائر( الشيعة على قتال الطغاة الصدر فقد شجع

مقابلة ". وبارتدائه لكفنه فقد عبأنا ضد الطغاة. الدين من الظل إلى الفضاء المفتوح

  .2006) مايو(مع معلم في الناصرية، أيار كرايسز جروب أجرتها 
 .Faleh A، )2003لندن (جبار، الحركة الشيعية في العراق . فالح أ  )28(

Jabar, The Shi’ite Movement in Iraq (London, 2003)   ًراجع أيضا ،

  ،Pierre-Jean Luizard, La formation de l’Irak contemporain 

(Paris, 1991). 

 أن صادق الصدر كان أكثر من مجرد رمز، فقد كان، وفقاً بيد

لأنصاره، يبدي انفتاحاً وترحيباً بالآخرين ويتلهف لسماع الظروف 

وقد أجمل أحد أتباعه . المعيشية للفقراء ويعيش في جو من الزهد

  : الفرق بينه وبين أقرانه من الفقهاء بقوله

 للتقليد، كنت عندما كنت أريد اختيار أحد آيات االله كمرجع"

، )الطماطم(أسأل جميع آيات االله في النجف عن سعر البندورة 

  .)29("وكان محمد صادق هو الوحيد الذي يعرف الجواب

أخيراً، فإن صادق الصدر تمكن بنجاح من وضع إطارٍ لدفاعه عن 

الذين كانوا يتهمون غالباً بأنهم من أصول فارسية –الشيعة المحرومين 

ن خطاب وطني أوسع أكد على دور قوى الظلم  ضم-بل وحتى هندية

لا، لا، لأمريكا؛ لا، : "كانت مواعظه تبدأ غالباً بكلمات مثل. الأجنبية

الكيان "ولم يوفر الغرب ولا . )30("لا، لإسرائيل؛ لا، لا، للشيطان

وقد هاجم بنفس . )31(ولا المزاعم الإيرانية بقيادتها للشيعة" الصهيوني

. ين المزعومة ونظام الحكم العلماني على السواءالقسوة خيانة التقليدي

وقد أكد على الوحدة الوطنية رافضاً دور رجال الدين ذوي الأصول 

، والفقهاء العراقيين في المنفى على حد سواء، وساعياً لتبني )32(الأجنبية

 
 

تمت رواية القصة مرة أخرى . مقتبسة عن حامد ياسين، مصدر سابق  )29(

ذات : " الصادق حيث قالمن قبل أحد التلاميذ السابقين لمحمدكرايسز جروب لـ

يوم كنت أجلس مع محمد الصادق في مكتبه عندما حضر شخص ليسأل عن سعر 

أثار السؤال غضبي وخطر لي أن هذا الشخص قد جاء ). الطماطم(البندورة 

ليسخر منا، إلا أن الصدر وهو أكثر ذكاءاً وحكمة مني أعطاه جواباً مفصلاً مبيناً 

لحقت بالرجل بعد . ة، إذ كان قد فهم مغزى السؤالله أسعار مختلف أنواع البندور

عندما : (مغادرته المكتب واستفسرت منه عن سبب توجيهه لذلك السؤال فأجاب

أريد اختيار مرجع فإني أختار الشخص الذي يعرف معاناتي والأقرب إلى الفقراء 

ر مع ستار البهاديلي، البصرة، أياكرايسز جروب مقابلة أجرتها )". والمحرومين

  .2006) مايو(
ترددت الانتقادات الشديدة للولايات المتحدة في دائرته الانتخابية   )30(

التي تضررت بشدة نتيجة للمقاطعة الاقتصادية التي أسهمت الولايات المتحدة 

 . بصورة رئيسية في فرضها
 .مع ذلك فقد كان فخوراً للغاية بآية االله الخميني  )31(
دى الصدر والتيار التقليدي جزئياً لهذه تعود جذور التوتر بين مقت  )32(

وهو أحد الشخصيات الأربع الأكثر احتراماً في [آية االله بشير النجفي، . "الفترة

للتأكيد على أصله ) بشير الباكستاني(والذي يطلق عليه الصدريون ] الحوزة حالياً

غير العراقي، على علاقة عداء مع التيار الصدري بسبب محمد صادق الصدر، 

لذي كان مسؤولاً عن منح أذون الإقامة للمراجع والطلاب الأجانب الوافدين ا

إلى الحوزة فرفض تمديد إقامة بشير ومنذ ذلك الحين تنامت حالة الخصومة بين 



   عنصر تخريب أم استقرار–مقتدى صدر العراق 
 6صفحة   2006) يوليو( تموز 11 – حول الشرق الأوسط 55سز جروب رقم تقرير كراي

 
 

 

موقف وسط يجمع بين الشيعة والسنّة، وكان موقفه بخصوص التمييز 

وهو " نعم للوحدة الإسلامية. ك سنة ولا شيعةليس هنا: "ضد الشيعة هو

شعار لا زال بوسع المرء رؤيته على لافتات معلقة على المساجد التي 

  .)33(كان يرتبط بها

كان هدف صادق الصدر هو تعبئة الشيعة الأشد حرماناً وتشجيعهم 

على ممارسة انتمائهم لأقصى درجة بغض النظر عن أي عواقب 

: وة للتحدي وقد تردد صداها على نطاق واسعكانت تعاليمه دع. سلبية

فقد اجتذبت صلاة الجمعة أعداداً أكبر من المؤمنين بصورة غير معتادة 

خصوصاً في أوساط الشباب في ما كان يعرف آنذاك في بغداد 

التي أُعيدت تسميتها بمدينة الصدر بعد سقوط " (مدينة صدام"بـ

ئسة نشأت نتيجة للهجرة ، وهي ضاحية ممتدة من شبه أكواخ با)النظام

ويقال أن ما . الواسعة من الريف في النصف الأول من القرن العشرين

. )34(يصل إلى ثلاثة ملايين شخص قد شاركوا في الحج إلى كربلاء

بعد اغتيال صادق الصدر اضطر النظام لقمع المظاهرات التي خرجت 

  .يعاحتجاجاً بالقوة وفرض إجراءات أمن مشددة استمرت لعدة أساب

كانت قاعدة القوة التي استند لها صادق الصدر محددة بوضوح، وأتباع 

الطبقات الميسورة . مقتدى الصدر اليوم ينتمون للطبقة الاجتماعية نفسها

نسبياً من سكان المدينة والمتعلمة أو التي تحترف التجارة كانت تنظر 

م إليه بضجر وتعتبر تشيعه الفظ ذو الصبغة العسكرية مصدراً لعد

عالم القبائل انقسم إلى قسمين، فالقبائل . )35(الاستقرار وتهديداً لمصالحها

التي تسكن الأراضي الأكثر خصوبة حول النجف وكربلاء والتي 

ينتمي عدد كبير من أفرادها للطبقات التجارية في المدن المقدسة أبقوا 

على العكس من ذلك حافظت . على مسافة بينهم وبين صادق الصدر

والتي كانت قد تضررت بشدة –ل الأكثر فقراً من محافظة ميسان القبائ

 
 

مع أحد أتباع آية االله السيستاني، كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". المعسكرين

  .2006) أبريل(بغداد، نيسان 
ره هذه دعا صادق الصدر ذات مرة أتباعه لدخول لإثبات وجهة نظ  )33(

مساجد السنّة وأداء الصلاة فيها، فاصطفت أعداد كبيرة من أتباعه لأداء الصلاة 

 . وكان ذلك عرضاً مدهشاً وغير متوقع للقوة سبب قلقاً للنظام–يوم الجمعة التالي 
 .راجع حامد ياسين، مصدر سابق  )34(
صدر تتسق بشكل عام مع تلك التي لصادق ال" القواعد الشعبية"  )35(

، أي فلاحين )شروج(يشير إليها نظرائهم الأكثر تعليماً بازدراء باعتبارهم 

 ).رعاع من طبقات دنيا(متمدنين أو غوغاء 

 على علاقات متينة مع أبناء عمومتهم في المدن، -بالهجرة من الريف

  .)36(ونتيجة لذلك كانوا أكثر تقبلاً على وجه الخصوص لخطاب آية االله

باختصار، من الخطأ تقليص جهود صادق الصدر بجعلها تقتصر على 

باعتبارها خروجاً على المسار الطبيعي للعراق، أو مرحلة عابرة، أو 

حتى باعتبارها محاولة فاشلة من جانب صدام حسين للتعاون مع قائد 

المسألة أبعد من ذلك بكثير، فقد تمكن من إيجاد حركة اجتماعية . شيعي

 قد -خلافاً لكفاح محمد باقر الصدر–أصيلة كما أن كفاحه ضد الحوزة 

قاً اجتماعياً شيعياً عميقاً بين القطاعات المحافظة أبرز إلى السطح انشقا

" ثورية"التي شكلت رمزاً وضماناً للوضع القائم وبين القوى الأكثر 

. المعزولة عن المؤسسات القائمة والتي منحها صادق الصدر صوته

أكثر من أي شيء آخر، فإن مقتدى الصدر والصدريين اليوم هم ورثة 

  .)37(المجموعة الأخيرة

  الوريث المستبعد: قتدى الصدرم  .ج

لم يكن مقتدى الابن الوحيد ولا الأكثر موهبة بين إخوانه، وقد أشغل 

في تسعينات القرن الماضي مواقع لا أهمية لها ضمن العائلة ولم يكن 

كان بوسعه، كابن رابع لصادق الصدر، وزوجاً . )38(معروفاً فعلياً

 
 

استطاع محمد صادق الصدر تعبئة سكان مدينة صدام الذين جاءوا "  )36(

 فكأنه يقول العمارة كل من يقول مدينة صدام). ميسان(أساساً من محافظة العمارة 

مع معلم من الناصرية، أيار كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". والعكس بالعكس

الضاحية التي تسكنها أغلبية صدرية في البصرة جاء سكانها أيضاً . 2006) مايو(

هناك ضاحية في البصرة تشبه تماماً مدينة . "عن طريق الهجرة من الريف

مقابلة أجرتها ".  قدم معظم سكانها من ميسانالصدر، وهي ضاحية الحيانية التي

هذه . 2006) مايو(مع أحد أفراد جيش المهدي، البصرة، أيار كرايسز جروب 

القبائل الأشد فقراً كانت تقطن عادةً في أراضي الأهوار البعيدة عن نفوذ الحوزة 

تاريخية تعتبر هذه القبائل من ناحية . ولكنها منغمسة تماماً في قناعات دينية شعبية

وهي قبائل مستقرة تعيش على : في أدنى درجة من الهرم الاجتماعي القبلي

زراعة الأرز وتربية الأبقار وينظر إليها عادةً بازدراء من جانب القبائل الأرفع 

شأناً، بل بازدراء أكبر من البدو الرحل، ولذلك فلديها بالتالي كل الأسباب التي 

  .قافتها وهويتهاتدفعها للتعلق بقائد يمدح ث
حركة مقتدى أسسها والده، وكل ما قام به هو المساعدة في تطوير "  )37(

كرايسز مقابلة أجرتها ". ومواصلة العملية التي بدأها محمد صادق الصدر

مع مدير عام في وزارة التربية والتعليم وهو أيضاً عضو في حزب جروب 

  .2006) أبريل(الدعوة، بغداد، نيسان 
 أنه لم يكن هناك أحد يعرف مقتدى الصدر قبل سقوط نظام الواقع"  )38(

كان محمد صادق الصدر يكنى بأبي مصطفى نسبة لابنه الأكبر الذي . صدام

مقابلة ". قُتل مع والده والذي كان معروفاً على نطاق واسع في أوساط الشيعة
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در، أن يطالب بالسلطة مثل بقية إخوانه، لإحدى بنات محمد باقر الص

كان صغيراً للغاية ولم تكن لديه مؤهلات . بفضل نسبه ولا شيء آخر

دينية ذات شأن، وحتى لو سلمنا بتاريخ ميلاده الذي يدعيه فلم يكن قد 

وطبقاً لسيرته الرسمية . تجاوز الخامسة والعشرين عند مقتل والده

بحث (مستوى  ولم يتجاوز في تعليمه 1988فهو قد دخل الحوزة عام 

 أي بحث ما قبل التخرج، وقد اتهمه نقاده، بل حتى بعض –) الخريج

  .)39(حلفاؤه، بالتخلف العقلي

ورغم . لم يعتبره النظام السابق أبداً، طبقاً لكل الآراء، تهديداً جدياً

بمن فيهم علي (مقتل كثيرين من مساعدي والده أو مندوبيه أو طلابه 

واثنين من أبنائه ) ي وأحمد الهاشميالكعبي وعبد الستار الموسو

أو نفي ) مثل محمود الحسيني(واحتجاز آخرين ) مؤمل ومصطفى(

، فإن مقتدى لم يمسسه سوء، وقد تمت مراقبته )دليهاستار الب(آخرين 

لقد تم عزله نسبياً، مع . )40(عن كثب ولكنه لم يكن عرضة للتهديد

اق حتى سقوط صدام بضعة تلاميذ من عهد والده الذين بقوا في العر

ويزعم أتباعه بأنه قام خلال هذه الفترة بقيادة حركة سرية، إلا . حسين

أنه وفي ضوء المراقبة الشديدة للنظام السابق، فإن مثل هذا الزعم 

  .)41(يبدو مستبعداً

 
 

مع طالب مقرب من التيار الصدري، عمان، كانون كرايسز جروب أجرتها 

  .2006) يناير(ثاني 
زعم رجل أعمال عراقي وثيق الصلة بمقتدى بأن والده لم يكن   )39(

. 2006) يناير(، عمان، كانون ثاني كرايسز جروب مقابلة مع . مهتماً به كلياً

أتباع الحركة الصدرية ينفون ذلك بشدة، وقد رد أحد أفراد الميليشيا المسلحة 

عين مقتدى مديراً "صدر كان قد بأن محمد صادق ال) جيش المهدي(التابعة له 

، بغداد، أيار كرايسز جروب مقابلة مع ". للمدرسة الدينية التي كان قد أسسها

السيرة الرسمية لمقتدى تزعم بأن فكرة مشروع الجامعة كانت . 2006) مايو(

: راجع. له وأنه كان قد تولى عدد من المسؤوليات الأخرى أيام والده

www.muqtada.com.   
، فصلية الشرق الأوسط، "فهم مقتدى الصدر: "انظر، نمرود رافائيل  )40(

 Nimrod Raphaeli, “Understanding، 2004، 4، عدد11مجلد 
Muqtada al-Sadr”, The Middle East Quarterly, vol. 11, no. 4, 

يقال بأن مرتضى، الشقيق الثالث لمقتدى قد انسحب من الحياة العامة  . 2004

مقابلة أجرتها .  في عزلة، هو مريض حالياً ولا يغادر المنزلواختار العيش

  .2006) أبريل(مع إمام صدري، بغداد، نيسان كرايسز جروب 
ردد عدد من الصحفيين هذا الادعاء موضحين بأن ذلك كان هو   )41(

العراقيون يمهلون "راجع، مثلاً، . الأسلوب الذي برز فيه الصدريون بهذه السرعة

إلا أن السيرة . 2004) أبريل( نيسان 13، أخبار الشيعة " للرحيل ساعة48فقيهاً 

الرسمية لمقتدى تصف المدى الذي تم فيه عزل أتباع صادق الصدر عن 

لقد قام صادق الصدر . باختصار، لم يكن مقتدى الخليفة الطبيعي لوالده

حائري، وهو البتعيين آية االله كاظم قبل وفاته، وتحت ضغط أتباعه، 

مرجع بارز من أصل عراقي، خليفة رسمياً له أو بصورة أكثر دقة 

مرجع التقليد الذي ينبغي الرجوع إليه من قبل أتباع صادق لتفسير ما 

وكحل لغياب الحائري، الذي كان يقيم في . )42(غمض من كتاباته

للاتصال به تبعاً لذلك، فقد ، والمشاكل المحتملة )قم(قاعدته الإيرانية في 

اقترح صادق الصدر اسم محمد اسحق الفياض، وهو فقيه برتبة آية االله 

كما أن مقتدى لم يتمتع بأي . من اصل أفغاني ومقرب من التقليديين

) الخُمس(فالمورد الأفضل لصادق الصدر كان تبرعات : فوائد مادية

ليفته الحائري، بينما التي يدفعها الشيعة لإمامهم وهذه تم تحويلها لخ

صادر نظام الحكم باقي الموارد، ولم يفعل التقليديون شيئاً لمساعدته كما 

، بل إن أقرب مساعدي صادق الصدر )43(يعترف بذلك أتباع السيستاني

  .)44(نأوا بأنفسهم عن مقتدى حتى بعد سقوط النظام

 
 

، 2002شهد في أواخر عام كرايسز جروب بل إن محللاً يعمل مع . الآخرين

  .ومن موقع مختلف، شدة مراقبة نظام الحكم لتلاميذ صادق الصدر السابقين
فقيه في الدين مخول (يتعين على الشيعي العادي أن يتبع لمجتهد حي   )42(

وليس بوسع الإنسان تقليد مرجع ) باستنباط الآراء الفقهية من النصوص الشرعية

فإنما كان يلغي تلك التقاليد ) خليفة روحي(وعندما قام صادق الصدر بتعيين . ميت

كما أنه اتخذ ما .  للتقليديينساعياً لضمان الاستمرارية ومنع أتباعه من التحول

أمكن من الاحتياطات الوقائية لعدم نشوء أية حاجة لمزيد من الإرشادات الدينية، 

يدعي محمد صادق الصدر أنه قد أصدر فتاوى : "مما أغضب أتباع السيستاني

. عديدة تغطي مواضيع عديدة بحيث لم يعد أتباعه يحتاجون لاستشارة أي مرجع

، مقابلة أجرتها "السيستاني ليس لديه ادعاءات كهذه. ةأعتقد أن ذلك غطرس

  .2005) ابريل0مع أحد أنصار السيستاني، بغداد، نيسان كرايسز جروب 
مع أحد الموالين للسيستاني، بغداد، نيسان كرايسز جروب مقابلة   )43(

  .2005) ابريل(
بعد سقوط نظام صدام حسين عاد جعفر، ابن محمد باقر الصدر،   )44(

كان هو أيضاً من المساعدين المقربين لصادق الصدر، عاد إلى العراق من والذي 

وهناك مساعد آخر مقرب لصادق الصدر . إيران ولكنه ظل بعيداً عن مقتدى

) حزب الفضيلة(يدعى محمد اليعقوبي قام بتأسيس حركة منافسة خاصة به وهي 

أتباع صادق بعض . استطاعت اجتذاب العديد من تلاميذ آية االله صادق الصدر

الصدر ينتقدون مقتدى بقسوة إلى الحد الذي يجعلهم ينكرون أي علاقة بين الحركة 

ما نراه اليوم هو حركة مقتدى وليس . "التي يقودها والحركة التي أنشأها والده

. أعتقد أن أتباع محمد صادق الصدر ليسوا هم أنفسهم أتباع مقتدى. حركة صدرية

مع أحد أتباع محمد كرايسز جروب مقابلة ". نشطاء مقتدى هم نتائج للحرب

إلا أن هناك آخرين . 2005) ديسمبر(صادق ومن خصوم مقتدى، كانون أول 

انضموا إليه، ومن بينهم الشيخ ستار البهادلي، الشخصية الصدرية المهيمنة في 
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لم يكن لدى مقتدى الصدر، في أعقاب الغزو الأمريكي، أي موارد 

ورية لإطلاق حركة ذات أهمية، وقد أمكن لحركته أن تبرز بفضل ضر

حالة الهيجان التي نجمت عن الاحتلال شجعت : تضافر تطور حالتين

والحالة . الشيعة الأقل حظاً ووفرت لهم فرصة تاريخية لتحقيق أهدافهم

الثانية أنه لا الحوزة ولا العملية السياسية وفرت لهم صيغة فعالة 

حوزة لأنها تتبنى موقفاً تقليدياً والعملية السياسية لأنها كانت لتمثيلهم؛ ال

إلا أن الحركة كانت . حتى ذلك الوقت تحت سيطرة العائدين من المنفى

  .بحاجة لقائد، ورغم كل العوائق، قام مقتدى بلعب هذا الدور

أصيب كثير من الشيعة بالصدمة عندما ظهر مقتدى، للمرة 

ن، وأعلن تشكيل حكومة ظل الأولى بعد سقوط صدام حسي

كانوا يشعرون . خاصة به وتشكيل ما أسماه جيش المهدي

طفل جاهل في (أي " زعطوط"بأنه صغير جداً ولم يكن سوى 

، يريد تقليد والده آية االله محمد صادق )45()اللهجة العراقية

بيد أن . الصدر وأنه سرعان ما سيهدأ لأن أحداً لن يتبعه

ع ازدياد شعبيته وقوة الحركة الواقع لم يكن كذلك، فم

الصدرية وجيش المهدي فقد تغيرت المفاهيم ولم يعد أحد 

  .)46(مرة أخرى" زعطوط"يسمع كلمة 

 
 

مقابلات أجرتها . البصرة والذي كان ممثلاً لمحمد صادق الصدر في المدينة

  .2006) مايو(، البصرة، أيار كرايسز جروب 
كلمة مهينة للغاية يستخدمها علماء الدين في النجف " زعطوط"  )45(

 الحكيم، سعيدوقد استشهد أحد آيات االله في الحوزة، وهو محمد . لوصف مقتدى

 تم نسخها فيما بعد على 2004) ابريل(بهذه الكلمة في خطبة له ألقاها في نيسان 

 .DVDأقراص 
مع طالب وثيق الصلة بالتيار الصدري، ايسز جروب كرمقابلة   )46(

  .2006) يناير(عمان، كانون ثاني 

 

  المنحى الحاد والسريع لاكتساب مقتدى للخبرة  .2

في الفترة القصيرة منذ سقوط النظام السابق نمت الحركة الصدرية 

مما يثير الدهشة أنها وتطورت إلى حالة متوقعة من الفوضى، ولكن 

ربما كان أقل الأمور توقعاً هو تغلب مقتدى . حالة نجاح وتفوق أيضاً

على وضعه المهمش في المراحل الأولى والمواجهة الدموية المبكرة 

مع قوات التحالف وبروزه ليصبح لاعباً لا يمكن فعلياً الاستغناء عنه 

  .على الساحتين المحلية والإقليمية

  ة للحضور الدائممن المواجه  .أ

 السابقة أن بروز الحركة في المشهد كرايسز جروبأسلفنا في تقارير 

الظاهرة الصدرية مدهشة بقدر ما . )47(السياسي قد فاجأ الجميع تقريباً

هي غير منظمة، وهي لا تعكس نمو حركة ذات هيكل تنظيمي قائم 

 لسلسلة تزيل عن نفسها حالة السرية السابقة بقدر ما جاء نموها نتيجة

فقد سارع أئمة شبان مستلهمين اسم صادق . من المبادرات غير المنسقة

الصدر ليملئوا الفراغ الناجم عن انهيار أجهزة الدولة، واستخدموا لذلك 

المتطوعين المسلحين لديهم فسيطروا على المساجد ومراكز الرعاية 

ل الاجتماعية والجامعات والمستشفيات وأقاموا، خصوصاً في المعاق

كانت القاعدة . السابقة لصادق الصدر، أنواعاً من الحكم المحلي

التي أعيدت تسميتها –المنطقية لانطلاق الحركة هي مدينة صدام 

، إلا أن الحركة أظهرت قوتها أيضاً في -بسرعة لتصبح مدينة الصدر

خلافاً لذلك، ففي أحياء بغداد ومدن . مناطق واسعة في جنوب العراق

لد مقتدى قد نجح في حشد مؤيدين له فيها، فقد دخل أخرى لم يكن وا

وبقدر ما أظهرت حركة الصدر أي قدر من . )48(آخرون ليملئوا الفراغ

التماسك أو الوحدة فإن ذلك كان يعكس، بالإجمال، القاعدة الاجتماعية 

 
 

، مصدر سابق؛ "شيعة العراق"، كرايسز جروب راجع إيجاز   )47(

: ، التحول في العراق27، حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب تقرير 

  .2004) أبريل( نيسان 27، "على حد السكين"
بصورة غير " الزويةوكرادة "حي الشيعي البغدادي تمت إعادة تسمية ال  )48(

إشارة لآية االله محمد باقر الحكيم رئيس المجلس " مدينة الحكيم"رسمية ليصبح 

وفي الحلة لم يلعب الممثل الصدري المحلي . الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

وفي البصرة تنافس الصدريون ضد طائفة . سوى دور ضئيل بعد سقوط النظام

كرايسز مقابلات أجرتها . من اللاعبين الذين كانوا يتمتعون بجذور محلية أقوى

) أكتوبر( والبصرة والناصرية، تشرين أول 2003) مايو(في الحلة، أيار جروب 

2003.  
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التي كان قد حشدها صادق الصدر خلال حياته وذلك الزخم المفقود 

  .لدى وفاته

أو " الشهيد الثاني"منظمة نسبياً من أتباع الموعة غير أخذت هذه المج

بالتجمع تدريجياً حول مقتدى ) جماعة الصدر الثاني" (الصدر الثاني"

وحددت وضعها بأنه ضد الاحتلال وممثلي الشيعة الآخرين على حد 

 بافتراض أن هناك صلة وثيقة بين الجهتين، حيث ينحو –سواء 

 الثانية لتحالفها مع المجموعة الصدريون باللوم على المجموعة

جاء البروز السريع لمقتدى كقائد للحركة بسبب عدم وجود . )49(الأولى

خليفة صادق . منافس جدي له، ولكن أيضاً، ظاهرياً، بسبب ضعفه

حائري، العراقي الأصل، ولكنه مقيم الالصدر المفترض، آية االله كاظم 

فتقر إلى أي قاعدة في إيران منذ أوائل سبعينات القرن الماضي وي

شعبية عراقية، كان يبدو، مع وعيه لنقاط الضعف هذه، أنه يعتبر 

مقتدى مفيداً كشخصية انتقالية سيمهد له الطريق عندما يعود أخيراً إلى 

تبعاً لذلك فقد خول مقتدى صلاحيات يجب ألا تُعطى إلا . )50(النجف

دات مثل حق إصدار الفتاوى وتحصيل عائ(لمن هو بمرتبة مرجع 

 
 

يقول الصدريون بأن هذه الشراكة تقوم على التقاء المصالح بين   )49(

التيار الصدري هو . "يينالإدارة الأمريكية، والأحزاب الإسلامية والتقليد

الحركة الشيعية الوحيدة التي ليس لها مصالح تتسق مع المصالح الأمريكية 

مقابلة ". وهذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تريد تحطيم جيش المهدي

. 2006) أبريل(بغداد، نيسان . مع إمام صدريكرايسز جروب أجرتها 

االله السيستاني باعتباره تابعا بعض الصدريين يذهبون إلى حد إدانة آية 

لا نستطيع إقامة علاقات جيدة مع السيستاني لأننا مختلفون تماماً . "لأمريكياً

كيف نستطيع . السيستاني يردد ما تقوله كوندوليزا رايس ورامسفيلد: عنه

، مع قائد كبير في جيش كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الموافقة على ذلك؟

  .2006) ابريل(ان المهدي، بغداد، نيس
 إلى العراق بسبب التعلل الحائريلم يتحدد بعد موعد لعودة كاظم   )50(

باعتبارات أمنية، ويبدو أن هذه العودة تشوبها تعقيدات من قبل مضيفيه 

الإيرانيين، فهو، مثله مثل صادق الصدر من قبله، يستشهد بمبدأ ولاية الفقيه 

ى مباشرة ادعاء النظام الإيراني لتأكيد سلطته في العراق، وهو بذلك يتحد

وفي ذلك . بالممارسة الحصرية لولاية الفقيه في سائر أنحاء العالم الشيعي

 ليس حراً على الإطلاق فهو يخضع الحائريكاظم : "يقول إمام صدري

لمراقبة دقيقة من قبل أجهزة الأمن الإيرانية التي تراقب على الدوام مقره في 

وهو يبعث برسائل سرية إلى الأسدي، . ذلك المقرقم وتقرأ كل ما يصدر عن 

ذات مرة، عندما اعترضت . ممثله في النجف، مستخدماً الحجاج الإيرانيين

طهران رسالة كهذه، تم منع الحائري من التدريس في مدرسته الدينية لعدة 

) ديسمبر(في بغداد، كانون أول كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". أسابيع

  .ساعد في تفسير سبب بقاء الحائري في إيرانلعل هذا ي. 2005

مقتدى، من . ، وبنفس الوقت حاول إبقاءه تحت مراقبة دقيقة)الخُمس

–ناحيته، تبين أنه القائد المختار لشباب الحوزة الراسبين في المدارس 

وهم طلاب هجروا دراستهم مفضلين سياسة الشارع على التعليم 

 وقد اعتبروا افتقار مقتدى للتعليم ميزة تجعلهم يشعرون -الديني

في الوقت نفسه فإن انتساب مقتدى . تعليمهم هم أنفسهمبالرضى عن 

لعائلة الصدر وعلاقته مع الحائري كانت أيضاً مصدراً آخر للاعتزاز 

  .وسمحت لأتباعه بادعاء درجة من الشرعية الدينية

بيد أن الصفات التي اجتذبت شباناً غير متعلمين لتأييد حركة مقتدى 

كن مقبولاً، بشكل خاص، في كانت سبباً في نفور آخرين، فهو لم ي

، )51(لوالده الذين كانوا أفضل تعليماً" القواعد الشعبية"أوساط أفراد 

بشكل أكثر عمومية كان كثير من الشيعة ينفرون من . )52(وأكبر سناً

أساليبه المرتجلة غير المنظمة وعداؤه الديماغوجي الغوغائي للاحتلال 

ء أن منهجه الإسلاموي ويرى هؤلا. )53(الذي يبدو مفتقراً لأي هدف

الشعبي يغطي على إدارته الفوضوية لأمور الحياة اليومية وافتقاره 

أفراد حركة الصدر، الذين لا يتمتعون . لبرنامج سياسي متماسك

بانضباط ولا بعد نظر غالباً ما ينساقون للقيام بأعمال عنف لا مبرر لها 

ومن .  من الجدلوإساءة استخدام السلطة واتخاذ قرارات مثيرة للكثير

 التي 2003) مايو(الأمثلة البارزة على سلوكيات كهذه فتوى شهر أيار 

أجازت لمن قاموا بأعمال النهب واللصوصية الاحتفاظ بما نهبوه 

للأئمة الصدريين، مما ساوى ) الخُمس(وسرقوه طالما كانوا يدفعون 

 
 

يقول مدرس من الناصرية أن معظم أنصار مقتدى لم يكونوا   )51(

بعض طلابي اليوم . "يعتبرون التعليم وسيلة واقعية لصعود السلم الاجتماعي

ينتمون لجيش المهدي، ولكن من هم؟ إنهم أولئك الذين فشلوا في دراستهم 

) أيار(، الناصرية، مايو كرايسز جروب مقابلة ". وليس لديهم ما يفعلونه

ومن الدلائل على ذلك أن خيرة الفقهاء من أتباع الصدر، مثل محمد . 2006

اليعقوبي، كانوا ينأون بأنفسهم عن مقتدى مستقطبين معهم أفضل الصدريين 

  .تعليماً، ولكنهم لم يوسعوا دائرة نفوذهم أبداً
م صادق الصدر، فإن العائلات خلافاً لما كان عليه الحال أيا  )52(

يرى الإنسان في . "الشيعية اليوم تنقسم، على الأرجح، وفقاً لتقسيمات الأجيال

. كل أنحاء العراق نزاعات داخل العائلات بين أفراد من أجيال مختلفة

يصطدم الآباء بالأبناء غالباً لأن الآباء يميلون لاتباع السيستاني بينما يؤيد 

مع طالب صدري، بغداد، أيار كرايسز جروب قابلة أجرتها م". الأبناء مقتدى

أثناء عملها الميداني نزاعات كرايسز جروب وقد شهدت . 2006) مايو(

  .عديدة بين الآباء والأشقاء حول هذا الموضوع
أصدر مقتدى ومساعدوه عدداً كبيراً من البيانات المتناقضة حول   )53(

  .أهدافهم وحول الاحتلال
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ه خلال الواقع أن. )54(الحركة، في نظر الكثيرين، بالعصابات الإجرامية

طيلة تلك الفترة المبكرة بدا أن الأئمة الصدريين الشبان الذين كانوا 

يجولون في أرجاء البلاد لم يكونوا يلتزمون بأوامر مقتدى أكثر مما 

  .كان مقتدى يبدو ملتزماً بأوامر حائري

كيف استطاع مقتدى، وسط فوضى كهذه، أن يثبت قيادته ويتجاوز 

حائري في البداية؟ لقد فعل ذلك، بصورة الالدور المؤقت الذي أسنده له 

اساسية، بعكسه لتطلعات وتوقعات عدد كبير من منطقة نفوذ والده 

لقد كان مقتدى، على . وتوافقه مع الشباب الفقراء من الشيعة المتمدنين

نحو ما، التجسيد المثالي للحركة الصدرية، فهو كأحد أفراد عائلة 

وقد .  وصمت وعجز التقليديينالصدر عانى من قمع النظام السابق

لاقى وضعه المتدني ضمن عائلته صدى لدى قاعدته الاجتماعية التي 

تحملت، مثله، السلطة الخانقة لنظام شيعي طبقي صارم مارس التمييز 

تبعاً لذلك فقد وجد الشيعة غير المتعلمين تماثلاً . لصالح النخبة المتعلمة

 مقتدى، وبفضل سلالته، كان إلا أن. مع افتقاره للتعليم يربطهم به

ومثلما فعل . هفيستطيع في نفس الوقت إضفاء هالة من طقوس أسلا

والده من قبله عبر، منذ البداية، عن هوية شعبية أصيلة وفخورة بينما 

باختصار، فإن . أيد في الوقت نفسه الكفاح ضد الأسباب الجذرية للقمع

يم والتطلعات الشعبية بدلاً حركة مقتدى التي تستند إلى قاعدة من المفاه

  .من التقاليد الدينية هي حركة اجتماعية أكثر منها دينية

أظهر مقتدى قدرته على عكس وتوجيه المشاعر الشعبية الفدائية في 

 11وقت مبكر، وفي خطبة أول يوم جمعة ألقاها في الكوفة يوم 

حج ، فقد طلب من الشيعة التعبير عن تقواهم بال2003) أبريل(نيسان 

ذكرى (إلى كربلاء سيراً على الأقدام تكريماً لاستشهاد الإمام الحسين 

خلال المسيرة الكبيرة لجأ الحجاج للقيام بممارسات ). الأربعين

 وكان ذلك حدثاً بارزاً في ضوء أن كبار –منقرضة مثل جلد أنفسهم 

 
 

اعتاد : "سابق أصبح الآن من أتباع السيستانييقول صدري   )54(

] الحواسم[الكثيرون على أداء صلاة الجمعة ولكنهم توقفوا الآن بسبب فتوى 

أنا نفسي توقفت بمجرد أن أصدر مكتب مقتدى تلك ). المتعلقة بالسرقة(الشهيرة 

ذه وسمحت للعراقيين بامتلاك وبيع ه] الدولة لا تملك شيئاً[الفتوى التي أكدت أن 

وفي أحد أيام الجمعة، بعد سقوط النظام، ]. الخُمس[السلع طالما كانوا يدفعون 

وعندما أعلن أحد ممثلي الصدر هذه الفتوى كان رد فعل الكثير من الناس أن 

أعتقد أن التيار الصدري فقد قدراً كبيراً من التأييد الشعبي بسبب . تركوا المسجد

  .2006) أبريل(بغداد، نيسان ، كرايسز جروب مقابلة ". هذه الفتوى

جاءت هذه . )55(آيات االله في الحوزة كانوا قد أدانوا بشدة عادات كهذه

حتفالات في أعقاب سقوط النظام مباشرة فوفرت للشيعة أول الا

استفادت الظاهرة الشيعية من . فرصة ليروا ويقيموا قوتهم الهائلة

رؤية المجتمع الشيعي، كما استفادت، في ضوء الاهتمام الخاص الذي 

أبدته وسائل الإعلام بمقتدى، من تركيز لا سابق له على أشد أفراد 

الحوزة (وقد أوضح صحفي يكتب في صحيفة . هذا المجتمع حرماناً

بروز التيار الصدري بعد سقوط النظام تم بصورة : "بأن) الناطقة

لقد دهشنا في ذلك الوقت، . أساسية من خلال الفضائيات التلفزيونية

ولكننا بعد ذلك أدركنا أنه، من خلال هذا الاعتراف التلفزيوني، كانت 

  .)56("الحركة الصدرية قد ولدت

 بل –عتراف وسائل الإعلام لا يتحول فوراً لاعتراف سياسي ا

في أعقاب سقوط النظام، عبر المجتمع . العكس هو الصحيح

نهب وسرقة الممتلكات : الشيعي عن مشاعره المكبوتة بعدة طرق

؛ مظاهرات )58(؛ قتل البعثيين وتصفية حسابات أخرى)57(والسلع

 مع ذلك فإن .مضادة للتحالف؛ وأعمال عنف ضد التقليديين

الصدريين لم يحققوا أي فوائد سياسية من سقوط النظام، بل إنهم 

  .والمناطق التابعة لهم بقوا مستثنين من النظام السياسي الجديد

اعتبر الصدريون هذا النظام غريباً للغاية، ويقوم على تحالف غير 

طبيعي بين المحتلين وأولئك الذين تخلوا عن الشيعة في لحظة حرجة 

لأحزاب الشيعية الإسلامية التي اختارت المنفى في الخارج  ا–

والتقليديين الذين اختاروا، من خلال سلبيتهم في عهد صدام، المنفى 

وفي . الداخلي، وتبعاً لذلك فقد فقدوا أي ادعاء بحقهم في القيادة

مواعظهم، هاجم الأئمة الصدريون السياسيين، الذين عادوا من المنفى 

وفي بعض الحالات تولى أفراد الميليشيات الأمور ، )59(بعد الحرب
 
 

أصدر آيات االله الحوزة فتوى واضحة تماماً ولكن تم تجاهلها إلى   )55(

  .حد بعيد
  .2005) ديسمبر(، بغداد، كانون أول كرايسز جروب مقابلة   )56(
رغم أن سكان مدينة الصدر قد اتهموا بارتكابهم لأغلب أعمال النهب   )57(

، ففي عدة وزارات قام الموظفون أنفسهم ولكن هذه الأعمال شملت جميع السكان

، كرايسز جروب ملاحظات رصدتها . بالاستيلاء على ما وجدوه في أدراجهم

  .2003) مايو( أيار –) أبريل(نيسان 
بعض هذه الممارسات كانت صارخة تماماً بما في ذلك غارة على   )58(

  .منطقة المسيب التي كانت قبل الحرب رمزاً للتصنيع العسكري
وجه اتهام إلى محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الأعلى للثورة   )59(

الإسلامية في العراق، بأنه غرر بالعراقيين بعد أن حضهم على الثروة ضد النظام 

وقد أشار بعض الشيعة لعلاقة الصدريين باغتيال الحكيم في النجف . 1991عام 
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 وقعت مشاجرة عنيفة في مقام 2003) أبريل( نيسان 10ففي . بأيديهم

الإمام علي في النجف انتهت بمقتل عبد المجيد الخوئي وهو أكاديمي 

وفي السياق . )60(كان في المنفى وله علاقات وثيقة مع قوات التحالف

فقد أحاط : ليديين على مغادرة العراقذاته حث الصدريون قادة التق

نشطاء بمنازل آيات االله علي السيستاني وبشير النجفي ومحمد اسحق 

الفياض وحثوهم على الهرب، مما أضطر الرجال الثلاثة للاستنجاد 

  .بالقبائل المحلية طلباً للمساعدة

كان رجال الدين الذين تعاونوا مع نظام صدام سواء تطوعاً منهم أو 

، وسادت قناعة بأنهم، على )61(ذلك موضع كراهية خاصةخلاف 

التقليديون والسياسيون العائدون . )62(الأغلب، سيتعاونون مع المحتلين

 
 

خل مقام الإمام إلا أن حقيقة تفجير السيارة عند مد. 2003) أغسطس(في آب 

 ووسط حشود جماهير مدنية كبيرة يجعل - وهو مكان مقدس لدى الشيعة–علي 

كما أنه من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت لديهم القدرة على . هذا الاتهام مستبعداً

تنفيذ هجوم كبير بهذا الحجم إذا أخذنا بالاعتبار افتقارهم للمهارة كما ظهر في 

  .2004الف عام مواجهتهم مع قوات التح
تم وصف الحادث باعتباره جريمة متعمدة من قبل صدريين مصممين   )60(

والواقع أن الحادث فيما يبدو كان عفوياً ولكنه متناسب . على تصفية منافس خطير

الخوئي هو ابن أبو القاسم . مع طبيعة التوترات العميقة ضمن المجتمع الشيعي

وشخصية تقليدية في نظر الصدريين،  1992الذي كان آية االله عظمى حتى عام 

وكان قد لجأ منذ مدة طويلة للغرب وعمل بصورة وثيقة مع السلطات الأمريكية 

وقد سعى بعد عودته إلى النجف مباشرة . والبريطانية في الفترة التي سبقت الحرب

اعتبر الصدريون مجرد وجوده في مقام الإمام علي . لتسلم منصب سياسي رئيسي

و يصطحب شخصاً ذو علاقات مع النظام السابق، وهو حيدر  خصوصاً وه–

بدأ الحادث بملاسنات حادة ثم تم تبادل إطلاق .  عملاً استفزازياً–الكيليدار 

ويزعم الصدريون أن الخوئي علق ببساطة في تقاطع النيران فيما . الرصاص

  .يؤكد آخرون أنه قد استُهدف عن سابق عمد
غم كثيرين على إظهار ولائهم حيث كان كان النظام السابق قد أر  )61(

راجع باران، مصدر . يطلب منهم، مثلاً، إصدار فتاوى محددة ذات طبيعة سياسية

  .سابق
اتهم الصدريون السيستاني، بعد الحرب، بالتناقض مع كتاباته السابقة   )62(

قام السيستاني بحذف الفصول : "حول الجهاد باختياره التعاون مع الولايات المتحدة

المتعلقة بالجهاد من كتابه، وعندما سألناه عن السبب في ذلك قال ببساطة أن 

كان قد فعل ) سلف أبو القاسم الخوئي، والذي يعتبره فقيهاً تقليدياً(محسن الحكيم 

مع قائد في جيش المهدي، بغداد، نيسان كرايسز جروب مقابلة ". الشيء نفسه

مة آية االله حسين الصدر، وهو كما قامت عصابة مسلحة بمهاج. 2006) أبريل(

في (أحد أقارب صادق الصدر ويعتبر مقرباً من النظام، لإذعانه لضغوط النظام 

 على سبيل المثال تم إرسال حسين الصدر إلى الفاتيكان مع 1999عام " مايو"أيار 

وقد تم تهديد سكرتير ). بطريرك الكلدان وإمامٍ سني لالتماس رفع العقوبات

من المنفى اتُّهموا بالانتهازية لالتزامهم فجأة بمبدأ حضور صلاة 

الجمعة وسماع الخطبة، وهو ما كانوا يدينونه ويعتبرونه أمراً غير 

. )63(لذي من أجله ضحى صادق الصدر بحياتهمشروع أيام صدام، وا

ازداد التوتر عندما وحد التقليديون والعائدون من المنفى صفوفهم 

، )64(وسعوا للإطاحة بمقتدى متحدين سلطته في إصدار الفتاوى

  .ونصحوا قوات التحالف باعتباره عدواً

 عداء مقتدى للولايات المتحدة، الذي كان نقيضاً لمواقف العديد من قادة

يرى . الشيعة الآخرين، كان على نحوٍ ما استمراراً لسياسات والده

مقتدى أن ما فعله الاحتلال هو مجرد إطالة أمد حالة الظلم والاضطهاد 

التي كانت قد بدأت منذ بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية بإدارة الولايات 

قراء المتحدة، وهي العقوبات التي سببت أضراراً كثيرة وغير متناسبة لف

وزاد من عداء الصدريين تلك الأخطاء التي ارتكبتها قوات . الشيعة

التحالف في المراحل المبكرة، خصوصاً فشلها في تنفيذ جهد فعال 

  .لإعادة الإعمار وإيجاد عملية سياسية شاملة

الفصائل الشيعية " اعتدال"وفي حين امتدحت القوات الأمريكية 

" كمتطرفين" الصدريين الأخرى فإنها اعتبرت ووصفت وعاملت

خطرين لا يستحقون سوى التجاهل أو، الأفضل من ذلك، اعتقالهم 

تضافرت عوامل العداء من جانب الولايات المتحدة . )65(وقائياً

ومعارضة الصدريين للاحتلال والفشل العام في عملية إعادة الإعمار 

م على ترك أتباع مقتدى دون آمال قابلة للتحقيق من حيث إحراز تقد

نتيجة لذلك بقي الشيعة الأقل . )67(، أو تمثيل سياسي)66(اجتماعي

 
 

، وهي جمعية تصدر شهادات بالانتساب إلى سلالة النبي، من )الصدى الأشرف(

  .قبل الصدريين لإصداره شهادة تثبت تحدر صدام حسين من سلالة الرسول
من المحتمل أن قرار الموافقة على أداء صلاة الجمعة قد تم اتخاذه   )63(

، صادقت الحوزة 2003) يونيو(في حزيران . "لتحدي الصدريين في عقر دارهم

ة غير مباشرة على قرار السيد الحكيم بإقامة صلاة الجمعة في مقام الإمام بصور

". ، أملاً في أن تجتذب خطبته جماهير المؤمنين بعيداً عن مقتدى الصدر...علي

  .، شيعة العراق، مصدر سابقكرايسز جروب إيجاز من 
شكك آيات االله في الحوزة بصراحة في قدرة مقتدى على إصدار   )64(

  .بيير جان لوزارد، مصدر سابق. يةأحكام دين
في الوقت الذي يبدو فيه أن الولايات المتحدة كانت ترى أن إيران   )65(

هي التي تقف خلف حركة الصدر، فإن الصدر مستقل إلى حد بعيد عن طهران 

  .بدرجة أكبر بكثير من قادة الشيعة التي تعتبرهم واشنطن حلفاء رئيسيين لها
لو أن الأمريكيين اهتموا بالجنوب : "يةيقول مدرس من الناصر  )66(

وأوجدوا فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل فما كان للظاهرة الصدرية أن 

الذي حدث بعد الحرب هو أن النخبة الاجتماعية . تنمو بالطريقة التي تمت بها
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حظاً على الهامش بسبب تحالف قوات الائتلاف والإسلاميين الشيعة 

  .والتقليديين

أخذ هذا النزاع بين الفصائل الشيعية يدفع بالصدريين تدريجياً نحو 

شيعة التطرف، ففي بداية الأمر فاقم مشاعر العزلة في أوساط فقراء ال

في بيئة كانت، في ضوء الفوضى السائدة في البلاد، مهيأة لدفعهم 

كما أنه ضخّم من حجم الشكوك المتبادلة بين الحوزة . نحو العنف

حيث الحوزة تسم الصدريين بالعنف والفظاظة وإثارة –والصدريين 

المشاكل، بينما يعتبر الصدريون الحوزة انتهازية ومتعاونة مع 

هاية المطاف، ومع إحساسهم بالخطر من تهميشهم وفي ن. المرتدين

المتزايد، اختار الصدريون اللجوء إلى أساليب جديدة وأكثر عنفاً في 

  .)68(كفاحهم

  الفشل والدروس المستفادة من التطرف: التجربة والخطأ  .ب

وآب ) أبريل(انطلقت المواجهات المسلحة خلال الفترة بين نيسان 

وقوات التحالف من حلقة مفرغة من  بين الصدريين 2004) أغسطس(

 
 
وحملة الشهادات الجامعية وجدوا وظائف بسهولة في حين لم يجد المحرومون 

، الناصرية، كرايسز جروب مقابلة ".  إليه سوى حركة الصدرمكاناً يذهبون

  .2006) مايو(أيار 
أنصار الصدر مواطنون عراقيون أصليون بقوا داخل البلاد "  )67(

وتحملوا نظام حزب البعث وهم يشعرون بأنهم غير ممثلين لا بالعائدين من 

.. نجف أو كربلاءالمنفى، ولا بالطبقة الدينية الأقل تسييساً والأقل شعبية في ال

التي اختارت –إنهم يشعرون بالتهميش في ظل حكم سلطة التحالف المؤقت 

التعامل مع منظمات الشيعة في المنفى مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى 

كرايسز تقرير ".  كما كانوا أيام حكم البعث–للثورة الإسلامية في العراق 

  . مصدر سابقIraq’s Transition،"التحول في العراق"، جروب 
:  جاء فيه2003) سبتمبر(تقريراً في أيلول كرايسز جروب ت كتب  )68(

تحت الشعور بالضغط وعدم القدرة على تحمل الأعباء، يبدو أن الموظفين "

المعينين من قبل الصدر قد انسحبوا من العديد من المؤسسات العامة والمستشفيات 

ثير من صور صادق الصدر التي كان وقد تم نزع الك. التي كانوا يديرونها سابقاً

قد تم تعليقها في أواسط الصيف، واصبح وجودها نادراً في معظم أنحاء جنوبي 

ويبدو أن محاولة الصدر تدريب تشكيلة . العراق في أواخر فصل الصيف

عسكرية، جيش المهدي، لتنافس فيلق بدر لم تحقق حتى الآن سوى قوة على 

 من الخطأ استبعاد الصدر من الحسابات، فهو لا سيكون: "ولكننا أضفنا". الورق

زال يتمتع بشعبية كبيرة ويبدو أنه يسيطر على عدد كبير من المساجد والمؤسسات 

الأخرى التي كان قد ادعى في البداية مسؤوليته عنها، ويحتشد الكثيرون لسماع 

، شيعة العراق، مصدر سابق، كرايسز جروب إيجاز ". خطبته يوم الجمعة

  .20ص

منذ البداية، وعبر سلسلة من الخطوات . الأفعال وردود الأفعال المتبادلة

التي كانت غريبة أحياناً، وانفعالية غالباً، واستفزازية فعلياً بصورة 

فقد أدان فوراً مجلس . دائمة، أكد مقتدى موقفه في مواجهة الاحتلال

 2003) يوليو( تموز 12قوات التحالف في الحكم الانتقالي الذي عينته 

مطلقاً على أعضائه صفة الكفار الذين تم انتخابهم على أسس طائفية 

أدانهم بوصفهم ) يوليو( تموز 18وفي خطبة له يوم . وعرقية محضة

وأخذت . ، وبعد ذلك بقليل قام بتشكيل حكومة موازية"خُداماً للاحتلال"

 المتعاونين داعية قرائها ضمنياً صحيفته تنشر بانتظام قوائم بأسماء

ثم شكل ميليشيا مسلحة من المتطوعين أسماها، جيش المهدي، . لقتلهم

أخذت تتولى السيطرة على أحياء متعددة، حيث قام المسلحون بدور 

. رجال الشرطة بينما قامت المحاكم الصدرية بتطبيق مفهومها للشريعة

 الحكومة الوليدة الجديدة لم يكن مقتدى، بهذه الإجراءات، يتحدى سلطة

ثم أنه سعى . فحسب بل كان يعيق أيضاً حرية حركة قوات التحالف

لتوسيع منطقة نفوذه كما تشهد بذلك غارته على مدينة كربلاء في 

  .2003) أكتوبر(تشرين أول 

نظر المسؤولون الأمريكيون إلى هذه الإجراءات من خلال عدسة 

–مر، رئيس سلطة التحالف المؤقت أحادية الأبعاد، فقد قدر بول بري

 أن مقتدى، وإن كان يشكل خطراً، فإنه خطر -وهو تقدير يمكن تفهمه

معزول بصورة أساسية، وأنه مجرد شخص مهيج يفتقر إلى قاعدة 

وقال بأن هذه القضية هي . )69(اجتماعية معقولة أو أتباع لهم وزن يذكر

حفنة من "ا لا أكثر ولا أقل يشارك فيه" تشدد ديني"قضية 

أهملت سلطة . ، وأن الحزم هو الرد المناسب الوحيد)70("المسلحين
 
 

تلقيت تقارير مزعجة بصورة متزايدة : "كتب بول بريمر في مذكراته  )69(

وقد وصف مقتدى بأنه .. حول مقتدى من منسقنا الإقليمي القدير مايك جفويلر

لا يفهم سوى شيء واحد وهو السلطة الفجة والذي لا يردعه ] إسلامي بلشفي[

تقار مقتدى حالياً يشير تحليل مايك إلى أنه بالرغم من اف. شيء للوصول إليها

إنه يعتمد على عصابة متشددة صغيرة . لتأييد شعبي واسع فإن ذلك ليس مهماً

بول بريمر، ".  رجل200موالية له من الأتباع المسلحين لا يزيد عددهم عن 

ويقول بريمر أنه يعتقد أن عدد . 129، ص)2006نيويورك (، "عام في العراق"

  . رجل6000بح حوالي  أص2004الموالين لمقتدى بحلول عام 
اصبح معتاداً عليه ارتداء قماش كفن أبيض بدلاً من ثوب الإمام "  )70(

ومما يثير الإزعاج بنفس الدرجة أن مقتدى كان . الأسود كرمز لترحيبه بالشهادة

يتعاون مع فقيه سني متطرف يدعى أحمد الكبيسي، وكان ينقل المتطرفين السنة 

.. لجنوب لزيادة عدد الميليشيا الصغيرة التابعة لهبالباصات من المثلث السني إلى ا

وقد حذر مارك من أنه في حالة فوز مقتدى بمواجهة أخرى مع التحالف فإن ذلك 

سيرفع من شأن المجموعة الصغيرة التابعة له في نظر الشيعة، وعندها سنواجه 

". حركة تمرد أخرى، تمرد لا يشنه البعثيون والجهاديون بل متطرفون شيعة
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التحالف البعد الاجتماعي والجذور الشعبية وركزت على تأكيد سلطتها 

وزادت عدد . باستخدام إجراءات مشددة خصوصاً في مدينة الصدر

الدوريات مما أدى إلى وقوع عدد متزايد من الحوادث بعضها لم يكن 

  .)71( ولكن بعضاً آخر كان متعمداًمقصوداً

بعد عدة أشهر من النزاعات الخفيفة، وقعت حوادث أكثر خطورة بكثير 

ها غارة صدرية على قرية غجرية ، من2004) مارس(في شهر آذار 

، وهجوم على الأمريكيين في الجنوب، والأهم من ذلك كله )وليةاك(

بأنها كانت ) سبتمبر( أيلول 11خطبة لمقتدى يصف فيها هجمات 

. ، وكان ذلك مبعث فزع لقوات التحالف)72("معجزة وبركة من االله"

وقعت هذه الأحداث في وقت كانت فيه العملية السياسية تتعرض لخطر 

حركة تمرد متسعة واعتراضات من السيستاني على العملية السياسية 

، مما دفع قوات التحالف إلى إظهار عرض )73(برعاية الولايات المتحدة

تم إغلاق جريدة صدرية كانت قد أعادت ) مارس( آذار 28ففي . لقوةل

تم اعتقال مصطفى ) أبريل( نيسان 3نشر الخطبة المثيرة للجدل، وفي 

اليعقوبي، وهو أحد المستشارين المقربين لمقتدى، للاشتباه في صلته 

باغتيال الخوئي، وفي اليوم التالي أصدرت سلطة التحالف أمراً باعتقال 

  . نفسهمقتدى

تنامى الصدام حجماً واتساعاً بسرعة شاملاً، فيما يعتقد، عشرات 

الآلاف من المتطوعين الصدريين، واستمر هذا الصدام لمدة ستة 

اشهر ونجم عنه دمار كبير في النجف وكربلاء، إضافة لمنطقة 

مقبرة وادي السلام، وهي إحدى أهم المناطق المقدسة للمسلمين 

  .ب وحده كافياً لتفسير كثافة ردود الفعل هذهلم يكن التعص. الشيعة

بالنسبة لمقتدى كان التوقيت ملائماً، فقد أصبحت الولايات المتحدة أقل 

شعبية أكثر من أي وقت مضى، حيث كان واضحاً للعراقيين أنه لم يتم 

 
 

يدرك أن : "ويضيف بريمر الزعم بأنه كان. 191-190صدر سابق، صم

يجب أن . الزرقاوي كان صورة طبق الأصل عن مقتدى، أي مسلم سني فاشي

  .325، مصدر سابق، ص"يعمل أحد على إيقافهما كليهما قبل أن ينتشر السم
مزقت طائرة هليوكبتر علماً إسلامياً كان مرفوعاً على برج كهربائي   )71(

ومع أن بريمر ادعى أن ذلك كان مجرد حادث فإن . ثارت احتجاجات عارمةفأ

شريط فيديو قام بتصويره أحد الجيران أثبت عكس ذلك وأصبح الشريط رائجاً 

  .2003في أوساط الصدريين في أواخر عام 
  .313بريمر، مصدر سابق، ص  )72(
كرة كان إصرار السيستاني على عملية أكثر شمولاً، وانتخابات مب  )73(

واعتبار الدين الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع مصدر قلق دائم لبريمر، 

  .المرجع نفسه

إحراز تقدم يذكر في مجالات الأمن وإعادة الإعمار، وقد ولَّدت بداية 

لجنوب، التي تلاها مباشرة تقريباً حصار الفلوجة اندلاع القتال في ا

وفضيحة أبو غريب، موجة من التعاطف الشعبي مع حركة التمرد 

ورغم أن مقتدى لم يتمتع . )75(، ومع مقتدى بشكل خاص)74(بشكل عام

بهذا التأييد الطائفي الشامل لمدة طويلة إلا أنه خلع عليه مكانة زعيم 

  . أتباعه بطاقة كبيرةوطني حقيقي، وهو تحول شجع وشحن

ذلك أن قوات التحالف، . كان هناك تفسير آخر لشدة رد فعل الصدريين

في تصميمها على وضع نهاية لهذه الأزمة مرة واحدة وإلى الأبد عن 

طريق احتجاز مقتدى الصدر وحل الميليشيا التابعة له، لم تتوفر له أو 

 دعم خصومه من وقد. لأتباعه أبداً فرصة للخروج من المأزق بكرامة

إذ : الشيعة هذا الوضع المفتقر لمرونة بل وأسهموا في إجراءات تنفيذه

لم يكن بوسع قوات التحالف دخول المدن المقدسة دون القبول الضمني 

من زعماء الحوزة الذين كان التدمير الجزئي للأماكن المقدسة ثمناً 

ن النزاع باختصار، لم يك. )76(مبرراً في سبيل إعادة تأكيد سلطتهم

ببساطة كفاحاً ضد الاحتلال، بل كان إزاء مواجهة شيعية داخلية عميقة 

فحتى عندما كان مقتدى مدعوماً باستمرار من شخصيات . وتزداد تعمقاً

شيعية وسنية أيضاً فقد كان مرفوضاً من الحوزة وبشكل متزايد من 

قطاعات واسعة من جماهير الشيعة التي، بغض النظر عن مشاعرها 

 بداية الأمر، لم تر أن هناك مستقبلاً لانتفاضة متلكئة وعقيمة غالباً، في

آية االله السيستاني كانت . وكانت تتشدق إلى العودة إلى الحياة الطبيعية

عدم التفاوض للخروج من الأزمة إلا : له استراتيجية واضحة ومحددة

 
 

عند هذه النقطة لم يكن لا المتمردون في الفلوجة والمثلث السني ولا "  )74(

ولكنهم كانوا يغرفون من . أتباع مقتدى الصدر يمثلون المجتمعات السنية والشيعية

لسخط من الاحتلال الذي رأوا أنه لم يوفر لهم لا مخزون متزايد من الاستياء وا

ومن الجدير بالاهتمام أنه حتى مع أن . ديمقراطية ولا أمناً ولا منافع اقتصادية

عدداً قليلاً نسبياً من العراقيين قد يكونون مستعدين لحمل السلاح ضد قوات 

ذين يحملون التحالف، إلا أنه ليس هناك أحد فعلياً على استعداد لإدانة أولئك ال

، كرايسز جروب تقرير ". السلاح علناً، ناهيك عن القتال نيابة عن قوات التحالف

  .1التحول في العراق، مصدر سابق، ص
ممن جرى % 81 إلى أن 2004) مايو(تشير دراسة أمريكية في أيار   )75(

عن مقتدى مما كان عليه الحال " أفضل بكثير"أو " أفضل"استفتاؤهم كان لهم رأي 

 كانون أول 15، "مؤشرات عراقية"راجع .  ثلاث أشهر  من ذلك الوقتقبل

  www.brookings.edu/iraqindex، 2004) ديسمبر(
يقول بريمر أنه في ذروة احتدام المعركة في النجف أبدى أتباع   )76(

عبر وسطاء، سألت السيستاني عن رأيه في إجراء . "مقتدى استعداداً للتفاوض

نحن لا نعرف : [دى فجاءه رده سريعاً وواضحاًمفاوضات مباشرة مع مقت

  .355بريمر، مصدر ساق، ص]". سبباً أو فائدة لإجراء مفاوضات مع مقتدى



   عنصر تخريب أم استقرار–مقتدى صدر العراق 
 14صفحة   2006) يوليو( تموز 11 – حول الشرق الأوسط 55سز جروب رقم تقرير كراي

 
 

 

 غالباً عن طريقة–عندما تؤدي أعمال مقتدى إلى عزل معظم الشيعة 

 وبذلك تتأكد الغلبة للمؤسسة الدينية -إلحاق أضرار بالاقتصاد

  .)77(المحافظة

من نواحي عديدة، خسر مقتدى هذه الجولة من القتال، فقد قتل وجرح 

الكثير من الصدريين، وهي تضحيات تبدو، بالمقاييس العسكرية 

الأهم من ذلك أن الحوزة وحلفائها برزوا . المجردة، دون طائل

قد تضمن وقف إطلاق النار الذي فرضه السيستاني على و. منتصرين

مقتدى حل المحاكم الإسلامية الصدرية وإعادة الممتلكات التي استولوا 

عليها عندما كانوا يسيطرون على العتبات المقدسة، والأهم من ذلك كله 

الفقرة الأخيرة كانت .  )78(انسحابهم الشامل والدائم من قلب النجف

نها سمحت لمراكز السلطة الدينية التقليدية إعادة مهمة بشكل خاص لأ

تأكيد سلطاتها في المواقع الدينية والتعليمية وإعادة سيطرتها على 

أصبحت النجف مرة أخرى إقطاعية . الموارد المالية والروحية

للتقليديين لا ينازعهم فيها أحد ومعهم حلفائهم الظرفيين أي المجلس 

وقد أصبح ذلك واضحاً عندما . )79(العراقالأعلى للثورة الإسلامية في 
 
 

الصدر كانت العواقب الاقتصادية والعملية ملموسة حتى داخل مدينة   )77(

ولعل التكلفة الباهظة الأكبر لمقتدى هي . التي أخذ سكانها يتحولون ضد مقتدى

ة المتصلة بشؤون الحج خصوصاً داخل المدن المقدسة، قد أدى ذلك إرباك التجار

رجال دين وتجار وملاك عقارات وأفراد (لحشد تحالف قوي ضد الصدريين من 

الواقع أن الضرر الناتج من تعثر . ممن كانوا يستفيدون من هذه التجارة) قبائل

لذي أصاب التجارة في النجف أثار قدراً أكبر بكثير من السخط من الضرر ا

كان علينا . "المقامات المقدسة نفسها، وهذه حقيقة نادراً ما يذكرها نقاد مقتدى

تخليص النجف من جميع الصدريين لأنه لم يبق هناك عمل بسبب القتال الذي 

مع أحد أهالي النجف، كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". جعل الإيرانيين يهربون

أنحى معظم أهالي النجف باللوم على بشكل عام . "2006) يناير(كانون ثاني 

إن زعماء القبائل . محمد صادق وولده لأنهم لم يجلبوا سوى الدمار والمشاكل

المحلية يرون في السيستاني رجلاً حكيماً قادراً على معالجة المشاكل بطريقة 

مقابلة أجرتها ". وعلى العكس من ذلك فهم يعتبرون مقتدى أحمق ومجنوناً. سليمة

  .2005) ديسمبر(مع مدرس في الحوزة، كانون أول روب كرايسز ج
 في الحائريمع ممثل آية االله كرايسز جروب مقابلة أجرتها   )78(

  .2006) يناير(النجف، النجف، كانون ثاني 
بعد أن وضع حلاً لأزمة النجف أمر السيستاني بوضع المدارس "  )79(

مقر عائلة الصدر خارج الدينية التابعة لعائلة الصدر تحت سيطرة الحوزة ونقل 

بناء على ذلك فقد استردت أسرة الحكيم التي تتزعم المجلس . القديمةالمدينة 

الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيطرة على المدينة بمباركة من السيستاني، 

وقد اشترت الأسرة عدة قطع من الأرضي والبنايات ونشرت قوات بدر لحماية 

 حين انتشرت مكاتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في وفي. الأماكن المقدسة

بل أن صور . العراق في النجف، فإن حركة الصدر قد اختفت فعلياً عن الأنظار

صد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محاولة للصدريين في 

  .)80( لإعادة فتح مقر لهم في قلب المدينة المقدسة2005) أغسطس(آب 

بيد أن مقتدى استطاع أن يسجل، تحت السطح، بعض النجاحات بعيدة 

يكن له وجود في الأصل إلا استطاع جيش المهدي، الذي لم . "المدى

لقد . في مدينة الصدر، الصمود في وجه القوات الأمريكية لعدة اشهر

لحقت به خسائر فادحة ولكنها أسهمت في إضفاء صورة المقاومة 

لم يعد مقتدى الصدر يخشى الاعتقال وأي محاولة لنزع . الصلبة عليه

ورغم أن الحركة . )81("سلاح الميليشيا التابعة له تبقى مسألة افتراضية

: لم يعد لها أي وجود يذكر في النجف إلا أنها ربحت في جبهات أخرى

فقد أظهرت قدرتها على التعبئة والحشد، وأكدت وجودها كمحاور 

أساسي وشريك في المفاوضات، وجعلت سلطة التحالف تتخلى عن 

تعلم . )82(هدفها الأساسي، وهو اعتقال مقتدى وإجراء تطبيع سياسي

لشاب أن العنف لا يحقق كل شيء ولكنه قد يحقق له الاعتراف القائد ا

 
 

وينظر سكان المدينة على عودة الحجاج . مقتدى لم تعد موجودة في النجف القديمة

مقابلة ". للسيستانيالواسعة النطاق إلى المدينة منذ انتهاء القتال باعتبارها نصراً 

مع طالب مقرب من الصدريين، عمان، كانون ثاني كرايسز جروب أجرتها 

  .2006) يناير(
بالمقابل عمد الصدريين إلى إشعال عدة مباني تابعة للمجلس الأعلى   )80(

ولم يتوقف القتال إلا بعد أن أعاد القادة على الجانبين . للثورة الإسلامية في العراق

للصدريين تبقى موضع ) براني(إلا أن مسألة مقر . ها الراهنالأمور إلى وضع

ويقال أن آيات االله الحوزة حاولوا تسوية المقر بالأرض متعللين بإنشاء . جدل

إلا أن مكاتب الصدر التي تواجه مقام الإمام . "مشروع إنشاءات مدينة غير مؤكدة

رأيتهم كيف . ليس بوضع أحد منع مقتدى من العودة. علي تجري إعادة بنائها

) أغسطس( مكتباً للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في آب 450أحرقنا 

مع قائد كرايسز جروب مقابلة أجرتها ".  عندما حاولوا منعنا من العودة2005

فيما يتعلق بالمشروع المدني المشار . 2006) أبريل(جيش المهدي، بغداد، نيسان 

  .2005) سبتمبر( أيلول 11مز إليه أعلاه راجع نيويورك تاي
 La guerre après la -لاغيوري آبريس لاغوري"مايكل غويا   )81(

guerre" رغم إطلاق حملة لنزع الأسلحة في . 2005) مارس(، دوكترين، آذار

.  إلا أنها بقيت عملية رمزية بصورة اساسية2004مدينة الصدر في أواخر عام 

؛ والنيو يورك تايمز 2004) أكتوبر( تشرين أول 12راجع جريدة التلغراف، 

جيش المهدي لم يتخل عن سلاحه وسيحافظ . "2004) أكتوبر( تشرين أول 16

مع إمام كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". على أسلحته لأنه لا يثق بالأمريكيين

  .2006) أبريل(صدري، النجف، نيسان 
ية كما تم في تم إسقاط التهم ضد مقتدى بهدوء من قبل الحكومة العراق  )82(

 إطلاق سراح اثنين من مستشاريه المقربين كانا قد اعتقلا 2005) أغسطس(آب 

، الأسوشييتد )وهما مصطفى اليعقوبي ورياض النوري (2004) ابريل(في نيسان 

  .2005) أغسطس( آب 15برس، 
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كان ذلك درساً لن يستطيع نسيانه فيما هو يحول كفاحه . والقبول

  .تدريجياً نحو ساحة أخرى

  دخول مقتدى في العملية السياسية  .ج

 واصفاً ذلك 2004أجرى مقتدى تغييراً على توجهاته في أعقاب أزمة 

ل جديدة للوصول إلى نفس الهدف وهو إنهاء بأنه تحول لاستخدام وسائ

لجأت الحركة الصدرية أولاً للمقاومة السلمية ثم للمقاومة . "الاحتلال

فلكل : ولكن ما من مشكلة في ذلك. المسلحة وأخيراً للمقاومة السياسية

  :وقد غير مقتدى استراتيجيته الأولى بطريقتين. )83("مقام مقال

ميليشيا المسلحة وقوة الردع التي توفرها بالرغم من احتفاظه بال: أولاً

بالطبع، بقيت حركة . فقد امتنع عن أعمال العنف العدائية الفظة

الصدر منظمة شبه عسكرية تقيم الاستعراضات العسكرية وتلمح إلى 

وخلافاً للميليشيات الأخرى فقد كان جيش . )84(أنها قد تستأنف القتال

، )85(نقاط التفتيش في بغدادالمهدي يعمل بشكل علني للغاية، يقيم 

ويحافظ على القيم والعادات الاجتماعية، ويرسل الدوريات لضبط 

الهجمات . )87(، ويمارس العمل الاجتماعي)86(الأمن في الأحياء

فقد قتلت ميليشيا الصدر بعثيين ووهابيين : المسلحة استمرت بالتأكيد

 
 

 كانون ثاني 13مقابلة أجرتها فضائية العربية مع مقتدى الصدر،   )83(

  .2006) يناير(
 هدد الصدريون باستئناف القتال 2004) نوفمبر(في شهر تشرين ثاني   )84(

. رداً على اعتقال أفراد من ميليشياتها مدعية بأن ذلك يشكل انتهاكاً لشروط الهدنة

  .2004) نوفمبر( تشرين ثاني 23راجع الأسوشييتد برس، 
يقيم جيش المهدي نقاط تفتيش عندما يريد، وهي ممارسة لا تجرؤ "  )85(

 أخرى على القيام بها، لا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ولا أي جهة

مع ناشط صدري، بغداد، كانون ثاني كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". حزب آخر

  .2005) ديسمبر(
جيش المهدي يعتقل مدمني : "يقول أحد أتباع السيستاني في الكوت  )86(

كرايسز مقابلة أجرتها ". حياء معينةالكحول وبائعي الكحول ويوفر الأمن في أ

  .2006) مايو(في الكوت، أيار جروب 
بعد ثورتين دمويتين ضد القوات الأمريكية هذا العام عاد الصدريون "  )87(

عاد إلى الشارع رجال ...  سياسة الشارع–لممارسة أفضل ما يستطيعون فعله 

ها ميليشيات الصدر من الدين بأثوابهم وعمائمهم يشرفون على الأعمال التي تقوم ب

تنظيم للسيارات في محطات البنزين ومراكز بيع وقود التدفئة وحماية للممتلكات 

  .2004) نوفمبر( تشرين ثاني 28الأسوشييتد برس ". الحكومية

 ، وفي نفس الوقت تشن غارات على قوات التحالف)88(مزعومين

  .)89(ولكن دون إعلان مسؤوليتها عن ذلك

كان هدف مقتدى هو تحسين سمعة حركته عن طريق فرض مزيد من 

وفي سعيه للنأي بنفسه عن التصرفات والممارسات . الضبط والربط

المسيئة ألقى باللوم على استخدام العنف المفرط على عناصر بلطجية 

م معتدل يحث على شاذة ومسلحين مفرطين في حماسهم مدعياً بأنه زعي

، )91(كما أنه استنكر التطبيق الصارم والمبالغ فيه للشريعة. )90(الهدوء

واللغة الملتهبة، والسلوك الإجرامي منتقداً من يمارس أفعالاً كهذه بين 

. )93("بخط رسمي"وقد أصر مقتدى على أن يتقيد أتباعه . )92(مساعديه

 
 

) ةالعلاس(يقال بأن جيش المهدي قد طور شبكة واسعة من المخبرين   )88(

وقد أنكر إمام صدري شاب بشدة . تم تكليفهم بالتعرف على البعثيين الوهابيين

جيش ! طبعاً لا"أن فيلق بدر كان أكثر نشاطاً في هذا المجال من جيش المهدي 

كرايسز مقابلة مع ". المهدي موجود بقوة أكبر في هذا المجال من فيلق بدر

  .2006) أبريل(، بغداد، نيسان جروب 
 على أساس في البصرة يهاجم جيش المهدي القوات البريطانية فعلياً"  )89(

. ورغم أن البريطانيين أقل عنفاً من الأمريكيين فإنهم جيش احتلال أيضاً. يومي

في جميع مراكز الشرطة في البصرة يعلق الضباط صور مقتدى بجانب صور 

الآليات المدرعة البريطانية المحطمة، ولا يفعل الإنجليز أو يقولون شيئاً حول 

 أحد أفراد جيش المهدي، البصرة، أيار معكرايسز جروب مقابلة أجرتها ". ذلك

  .2006) مايو(
يبدو أن هناك على الأقل شيء من المكر في ادعاء مقتدى، فعندما   )90(

سئل قائد في جيش المهدي عن العنف الصدري الذي تفجر في شهر شباط 

 إثر وقوع الهجمات على مسجد سامراء أشار إلى وجود تعليمات 2006) فبراير(

مقتدى أن نستولي على مساجد السنة لمدة ساعة وبعد ذلك فقط دعا أمرنا : "سرية

كان ذلك توجيهاً سرياً للغاية ولم يعلم به سوى القادة الرئيسيين في . إلى الهدوء

إلا . 2006) مارس(في بغداد، آذار كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". جيش المهدي

كرايسز جروب ابلتهم مع أن جميع قادة جيش المهدي الآخرين أنكروا ذلك عند مق

 2005) أغسطس(وذكر قائد آخر بأنه قد تم توزيع تعليمات سرية في شهر آب . 

أمرنا . "عندما تم إحراق مكاتب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

مقابلة أجرتها ". مقتدى بمهاجمة مكاتب المجلس الأعلى ولكن ذلك كان أمراً سرياً

  .2006) أبريل(في جيش المهدي، نيسان مع قائد كرايسز جروب 
 استنكر 2006) يناير( كانون أول 13في مقابلته مع قناة العربية في   )91(

مقتدى الطريقة التي قام بها أتباعه لفرض الشريعة في البصرة وزعم بأنه قد 

هناك أناس جامدون جداً : مثلما يحدث في كل مكان. "وضع حلاً للمشكلة

. نحن ندعو إلى الاعتدال واحترام الإسلام..  انفتاحاًوآخرون ذوي عقول أكثر

  ".الإسلام ينبغي أن يوحد ولا يفرق
تم تخفيض مكانة شخصيات صدرية عديدة بطريقة أو بأخرى، إلا أن   )92(

من بين الذين فقدوا الحظوة كل من . استبعادهم من الحركة يكون مؤقتاً بشكل عام
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. د ميليشياتهوفرض مزيداً من الضبط والربط على ضباط صف وأفرا

رداً على ادعاءات أتباع السيستاني بأن جيش المهدي ما هو إلا عصابة "

المعهد  (2005من الدهماء الجهلة، أنشأ مقتدى في أواخر عام 

لتعليم الصدريين أصول المذهب الشيعي والغاية من وجود ) المهدوي

يات وتقوم شرطة داخلية بمراقبة التزام أفراد الميليش. )94("جيش المهدي

، فمثلاُ يتم حلق رؤوس من تثبت ممارستهم )95(بقواعد سلوك صارمة

  .للفساد أو يكلفون بأعمال النظافة في الشارع

كجزء ثانٍ من استراتيجيته الجديدة انخرط مقتدى في العملية السياسية 

 متحالفاً في هذا السياق مع بعض خصومه 2005وشارك في انتخابات 

درجة من النضج السياسي وحققت نتائج الشيعة، وقد أثبتت قراراته 

 مقعداً من 23 فاز الصدريون بـ2005) يناير(ففي كانون ثاني : جيدة

 
 

لذين كانا قد تزعما قائمة انتخابية مستقلة عراجي وعبد الهادي الدراجي الحازم الأ

يبدو أنهما قد استعادا الآن ثقة  (2006) يناير(في انتخابات شهر كانون ثاني 

وهو قائد (ادلي هوقد تم توجيه اللوم أيضاً إلى الشيخ عبد الستار الب). مقتدى

لم يعد يتمتع بنفس المكانة في حركة الصدر لأن الناس ): "صدري في البصرة

هناك إشاعة مفادها أنه عرض تقديم مكافأة لأي شخص يخطف امرأة . تكوا منهاش

قام مقتدى الصدر بعزله ومثله مثل الدراجي تم تخفيض مكانته وأصبح . بريطانية

مع أحد أفراد كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الآن يتعامل مع وسائل الإعلام

شاعة أخرى غير مؤكدة قيل وفقاً لإ. 2006) مايو(جيش المهدي، البصرة، أيار 

كرايسز مقابلة أجرتها . ادلي تورط في معاملات نفطية في السوق السوداءهبأن الب

مع موظف في وزارة النفط ومن أتباع السيستاني، بغداد، كانون أول جروب 

. هناك قضايا أخرى تشمل عباس الربيعي وحسن الزرقاني. 2005) ديسمبر(

، وقد تم استبعاده من حاشية مقتدى )ة الناطقةالحوز(الربيعي هو رئيس تحرير 

مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". لأنه تصرف دون تشاور مسبق مع مقتدى

  .2006) ابري(صدري شاب، بغداد، نيسان 
يقوم مقتدى بكتابتها ويعطيها : أصبحت المواعظ والخطب منسقة الآن"  )93(

ا يريدون وكانوا دائماً يشتمون لممثليه لإلقائها، لأنهم قبل ذلك كانوا يقولون م

مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". السيستاني وقادة أحزاب إسلامية شيعية أخرى

  .2005) ديسمبر(أحد أفراد جيش المهدي، بغداد، كانون أول 
تعتمد المناهج بشدة على كتابات محمد صادق الصدر ويقدم الطلاب   )94(

مع أحد أفراد الأمن كرايسز جروب رتها مقابلة أج. امتحانات لاختبار معلوماتهم

  .2005) ديسمبر(الداخلي في جيش المهدي، بغداد، كانون أول 
نقوم بمهمة : "وصف أحد أفراد هذه الشرطة الداخلية دورها بقوله  )95(

. فريدة، فحتى بطاقات هوياتنا تختلف عن بطاقات أفراد جيش المهدي الآخرين

. بلاغ مقتدى فوراً في حالة وقوع أخطاءمهمتنا هي مراقبة ماذا يفعلون ثم إ

مقابلة أجرتها ". اتصالنا مباشر معه وهو يقوم فوراً بمعاقبة الفاسدين منهم

مع أحد أفراد الأمن الداخلي في جيش المهدي، بغداد، كانون كرايسز جروب 

  . 2005) ديسمبر(أول 

 مقعداً كما كان أداؤهم جيداً في الانتخابات 275مقاعد البرلمان البالغة 

) ديسمبر(أما في شهر كانون أول . المحلية في بغداد وميسان والبصرة

عداً برلمانياً مما يخولهم شبه حق في الفيتو  مق32فقد ارتفع تمثيلهم إلى 

خلال . ضمن الكتلة الشيعية المهيمنة حول التعيينات في الحكومة المقبلة

المفاوضات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة تولى مقتدى دور الصانع 

ومع أنه غدا واضحاً أنه قد اصبح لاعباً سياسياً . الشيعي للرئيس

ت الوقت على مسافة من الآخرين، وهو مركزياً فإنه يحافظ في ذا

  .موقف يوفر له فوائد السلطة السياسية بينما يعفيه من بعض تكاليفها

،  فقد التزم بمبادئه )96(تبعاً لذلك، ورغم أنه قد شذب لغته إلى حد بعيد

. الأساسية وهي رفض الاحتلال، والتوسط الأجنبي، وتقسيم العراق

إنه يرفض التعامل مع قوات ومع أنه عضو في النظام السياسي ف

التحالف ويعارض أي وجود أمريكي وينتقد ما يراه محاولات لإقامة 

مشاركته السياسية، كما يراها، هي شكل آخر . دولة مركزية ضعيفة

للمقاومة الوطنية ولذلك فهي متسقة مع طائفة من الأعمال المضادة 

طالبة بالحقوق بل للولايات المتحدة بدءاً من المظاهرات السلمية إلى الم

  .وشن هجمات يمكن إنكارها ضد جنود التحالف

أكثر من ذلك فقد حدد مقتدى بعناية مشاركة حركته بقصرها على 

الوزارات الاجتماعية حيث يسيطر على مواردها ثم يعيد تخصيصها 

وهو يدع اللاعبين السياسيين . وفقاً لتقسيمات المجموعات الرئيسية

مثل الدفاع (لمناصب الأكثر حساسية الآخرين يتعاركون حول ا

حيث إما أن يكونوا قد لوثوا ) والداخلية والشؤون الخارجية والنفط

أيديهم بالتعامل مع قوات التحالف أو فشلوا في تحقيق توقعات شعبية 

  .غير واقعية

يفضل مقتدى الصدر السيطرة على وزارات الصحة والنقل 

وهو لا يسمح لأتباعه . والمجتمع المدني إضافة إلى بلدية بغداد

بتولي وزارات الداخلية أو الدفاع لأنها تقتضي تعاملاً يومياً مع 

 
 

متطرفاً تطور خطاب مقتدى بطرق مثيرة للاهتمام، فهو لم يعد مغالياً و  )96(

على سبيل المثال، كان يستخدم لغة قاسية ومهينة عند مهاجمة . كما كان من قبل

آية االله اليعقوبي، أما الآن فهو يتحدث بشكل عام بلغة تنم عن الكثير من التسامح 

مع إمام صدري، بغداد، كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". والإحساس بالمسؤولية

 كانون ثاني 13ابلته مع فضائية العربية في في مق. 2005) ديسمبر(كانون أول 

أريد : " وضع مقتدى نفسه بوضوح في وسط الطيف السياسي2006) يناير(

حكومة قادرة على توحيد مسلمي العراق وتستطيع ضمان الأمن ولا يمكن تحقيق 

الصعوبة تنبع من . ذلك إلا من خلال حكومة وطنية تعددية تجمع كل اللاعبين

  ".المتطرفون يؤدون إلى الانقسام وليس الوحدة.  الجانبينالمتطرفين من كلا
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استراتيجية مقتدى هي حشد الجماهير؛ وهذا هو . المحتلين

السبب في أنه يفضل السيطرة على وزارات خدمية مدنية لأنه 

يستطيع من خلالها كسب تأييد شعبي أكثر حيث أن معظم 

  .)97( الخدمات أولويتهم الأولىالعراقيين يعتبرون

. )98(كما أن مقتدى سعى لرسم خط فاصل دقيق مع التيار الصدري

وهو، إذ رفض شرعية الانتخابات التي خاضها أنصاره، فقد رفض 

بشدة توجيه الناس للطريقة التي يجب أن يقترعوا بها مع أنه قد سمح 

دريين ورغم أن الوزراء الص. )99(لهم ضمنياً بالإدلاء بأصواتهم

يعملون ضمناً خلف أئمة مرتبطين بمتقدى، فهم جميعاً من التكنوقراط 

يريد مقتدى أن يبرز نفسه في صورة . )100(وليسوا قادة سياسيين

المرشد الروحي الذي يرفض بازدراء ما يعتبره السياسات الغبية 

، ويعرض آرائه ونصائحه بطريقة المرشد الأعلى في )101(اليومية

  .)102(إيران

ق مقتدى على المشاركة في الحكومة طالما بقي العراق تحت لن يواف

بل إنه يرفض استخدام صوره أثناء الحملة . الاحتلال الأجنبي

 
 

) أبريل(مع قائد جيش المهدي، بغداد، نيسان كرايسز جروب مقابلة   )97(

2006.  
 2006) يناير(عندما سئل مقتدى في أعقاب انتخابات كانون ثاني   )98(

 لا أنا لا أتدخل إطلاقاً في أي حكومة، ولذلك فإني: "أي الوزارات يريد أجاب

مقابلة ". أنا لا أتحدث باسمها. اسألوا الحكومة الحالية.. أطلب وزارات محددة

  .2006) يناير( كانون ثاني 13مع فضائية العربية 
 تشرين 15أدان مقتدى، على سبيل المثال، الاستفتاء الدستوري في   )99(

 لأنه نتاج لاحتلال، ومع ذلك فقد أبلغ أتباعه بضرورة 2005) أكتوبر(أول 

  ".نعم" والذين أيدوا جميعهم الإدلاء بـ–راعاة نصائح المراجع م
لا . كل وزير صدري يخضع لسيطرة إمام معين من قبل مقتدى"  )100(

قيس الخزعلي مستشار لوزير . يستطيع الوزير عمل أي شيء ضد رأي مستشاره

حقيقة الأمر أن وزير الصحة لا "؛ "النقل، وعدنان الرميس مستشار لوزير الصحة

الشيخ . متع بمقام وزير، فقد كان مجرد طبيب في مستشفى في مدينة الصدريت

كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الوزير ليس سوى دمية. عدنان هو الذي أتى به

  .2005) ديسمبر(مع موظفي وزارة، بغداد، كانون أول 
 DVDفي خطبة غير مؤرخة تم تصويرها وتوزيعها على أشرطة   )101(

إطفاء هوس العراقيين ) 1: " تراتيجيته تقوم على أولويتينأوضح مقتدى أن اس

إثبات أن السياسة ) 2... الجديد بالسياسة عن طريق تشجيعهم للتحول نحو الدين

  ".ينبغي أن تشمل الناس العاملين وليس الذين يقاتلون من أجل مناصب حكومية
 ضمن يزعم مقتدى بأنه بعيد عن السياسة في حين أنه في الواقع قد"  )102(

]". ولاية الفقيه[إنه يستخدم الأسلوب الإيراني . دخول أتباعه إلى الجمعية الوطنية

  .2006) مايو(مع صحفي، الناصرية، أيار كرايسز جروب مقابلة أجرتها 

على العكس من ذلك، فهو يشجع أتباعه على عرض صور . الانتخابية

لقد قام جيش المهدي بصورة منهجية . والده وصور محمد باقر الصدر

أما بالنسبة للوزراء . اعه قد وضعوهابإزالة كل صورة لمقتدى كان أتب

الصدريين فإن مقتدى يبدي النصيحة فقط، وهذا من شأنه المساعدة في 

. إرشاد المؤمنين في الوزارات، على افتراض أنهم مسلمون عاملون

هذا هو السبب في أن هذه الوزارات تطلب من موظفيها رسالة تزكية 

  .)103(ع للتيار الصدريموقعة من مكتب الصدر أو واردة من مسجد يتب

يبدو مقتدى ظاهرياً خارج اللعبة السياسية، إلا أنه في الواقع يحتل 

فنظراً للنفوذ الانتخابي الصدري . موقعاً مركزياً فيها بصورة متزايدة

سعى حزب الدعوة للتحالف مع حركة مقتدى مما وفر لها ولذراعها 

كثر مرونةً لمسألة إن مقاربة مقتدى الأ. )104(المسلح مزيداً من الشرعية

، مقرونة بإدانته المتزايدة قوةً للهجمات التي تُشن ضد )105(الفيدرالية

 
 

مع موظف في وزارة النقل، بغداد، كرايسز جروب مقابلة أجرتها   )103(

وزارة : لوب مع آخرينلقد تم استخدام هذا الأس. "2006) ديسمبر(كانون أول 

النفط تطالب تزكية من حزب الفضيلة، وزارة الداخلية تطلب رسالة مماثلة من 

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وزارة التربية والتعليم تطلب 

كرايسز مقابلة أجرتها ..". رسالة من نفس النوع من حزب الدعوة وما إلى ذلك

تم . 2005) ديسمبر(دي، بغداد، كانون أول مع أحد أفراد جيش المهجروب 

  .تأكيد هذه المعلومات في مقابلات مع آخرين من خلفيات مختلفة
سعى هذا الحزب، الذي . الدعوة حزب للنخبة يفتقر إلى قاعدة شعبية"  )104(

يقوده إبراهيم الجعفري، إلى التحالف مع مقتدى لمواجهة نفوذ المجلس الأعلى 

التيار الصدري، من جانبه، كان بحاجة إلى التقرب . عراقللثورة الإسلامية في ال

ولا تنسى أن الجعفري يتمتع بشرعية كبيرة بسبب . من النخبة والسياسيين الأكفاء

مع عضو في المجلس الأعلى للثورة كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". ثقافته الدينية

الذي تولى رئاسة الجعفري . 2006) أبريل(الإسلامية في العراق، بغداد، نيسان 

:  مد يده للصدريين2006) أبريل( ونيسان 2005) أبريل(الوزراء بين نيسان 

حاول الجعفري تبرئة ساحة مقتدى عن طريق طي ملف اغتيال الخوئي، بل إنه "

مقابلة أجرتها ". أطلق سراح رياض النوري الذي كان متورطاً في الجريمة

  .2006) أبريل (مع مثقف شيعي، بغداد، نيسانكرايسز جروب 
أوحى مقتدى بأنه قد يقبل درجة من الفيدرالية بحجة أن ذلك يتفق مع   )105(

الإسلام ولكن القرار بهذا الخصوص ينبغي أن يتخذ بعد انتهاء الاحتلال، رغم أن 

الفدرالية التي يعنيها تختلف تماماً عن تلك التي يتبناها المجلس الأعلى للثورة 

فيدرالية في جوهرها نظام إسلامي وسبق أن طبقها الإمام ال. "الإسلامية في العراق

وقد وقع مقتدى بياناً يوافق فيه على الفيدرالية من حيث المبدأ ولكنه يرفض . علي

مع كرايسز جروب مقابلة ". وضعها موضع التنفيذ في ظل الاحتلال الأمريكي

ك، وخلافاً مع ذل. 2006) يناير(طالب في الحوزة الصدرية، النجف، كانون ثاني 

لما يراه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فإن مقتدى يعارض تطبيق 

لكون قاعدته الشعبية الاساسية واقعة في مناطق فقيرة (الفيدرالية في الجنوب فقط 
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، وكثفت ميليشياته )106(دعا إلى تكفير التكفيريين(المدنيين الشيعة 

، قد سهلت مصالحة )107()هجماتها ضد وهابيين وبعثيين مزعومين

ا أن تدخله كم. سطحية مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

التي يرفض بإصرار ضمها إلى –المتزايد في مسألة كركوك 

 جعل الأحزاب الكردية تنظر إليه بجدية ومشاغلته بدلاً -)108(كردستان

أخيراً فإن مقتدى، . )109(من الانتظار ببساطة حتى نشوب مواجهة معه

، وتجنبه )110(بدفاعه الضاري عن وحدة واستقلال العراق من جهة

 
 
بالنفط ولن تستفيد من إنشاء منطقة حكم ذاتي في الجنوب بقيادة المجلس الأعلى 

ويصر على احتفاظ الحكومة المركزية بالسيطرة ) راقللثورة الإسلامية في الع

موقفه هذا يعيد إلى الأذهان موقف آية االله الحائري . على امتيازات الموارد الهامة

الذي يبقى، بوصفه الخليفة المعين من قبل محمد صادق الصدر، مرجعاً للعديد من 

اطن في البصرة يفضل الحائري نوعاً من النظام الفيدرالي يسمح لمو. "الصدريين

بإنجاز معاملاته الإدارية دون الحاجة للذهاب إلى بغداد، ولكنه يعارض بشدة أي 

مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". نوع من الفيدرالية قد يؤدي إلى تقسيم العراق

  .2006) يناير(ممثل آية االله الحائري في النجف، كانون ثاني 
بيين والتكفيريين ولكنهم لم يلبوا طلب مقتدى من السنّة إدانة الإرها"  )106(

مع أحد كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". طلبه، ولذلك فقد ابتكر هذا التعبير

  .2006) أبريل(أفراد جيش المهدي، بغداد، نيسان 
حتى أفراد فيلق بدر يؤكدون على الدور المركزي لجيش المهدي في   )107(

مع أفراد في فيلق سز جروب كرايمقابلة أجرتها ". الدفاع عن المجتمع الشيعي"

يقدم : "وحول ذلك لاحظ أحد الصدريين قائلاً. 2006) أريل(بدر، بغداد، نيسان 

جيش المهدي مساعدة كبيرة لوزارة الداخلية، وهي أحد المعاقل القوية للمجلس 

جيش المهدي يقدم معلومات استخبارية . الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

، بغداد، كرايسز جروب مقابلة ". ن في الأحياء الشيعيةويساعد على حفظ الأم

  .2005) ديسمبر(كانون أول 
 حاول مقتدى حشد سكان كركوك الشيعة الذين كانوا قد انتقلوا للعيش   )108(

في المدينة خلال حملة التعريب التي قام بها النظم السابق، وقد كان الحضور 

وكانون ) يناير( كانون ثاني الصدري ملحوظاً بشكل خاص خلال انتخابات شهري

  .2005) ديسمبر(أول 
  .2005) مايو( أيار 6، )صحيفة الاتحاد الكردستاني( راجع الاتحاد   )109(
 أكسبت معارضة مقتدى القوية للاحتلال، على الأقل حتى أواخر   )110(

، شعبية كبيرة في المناطق السنية مثل حي الأعظمية في بغداد التي شهدت 2005

 مظاهرات مؤيدة 2005) نوفمبر( في شهر تشرين ثاني جروبكرايسز فيها 

كرايسز وقد وصفت شخصيات عربية سنية متعددة مقتدى، في حديث لـ. للصدر

ليس . "، بأنه يوحي بالطمأنينة، في تناقض صارخ مع قادة شيعيين آخرينجروب 

تباع الصدر لديه أ. جميع الشيعة موالين للحكيم، فالفقراء والشباب يوالون الصدر

مقتدى مختلف .. كثيرون وهو يمثل النهج العربي بينما الحكيم مدعوم من إيران

أنا أصفه بالوحدوي، وهو ابن آية االله وقد قتل . جداً عن القادة الشيعة الآخرين

ولكنه يمثل المعارضة لتقسيم . صدام والده وأشقائه إضافة إلى عمه وعمته

شفوية لا ضرورة لها ضد العرب السنة من جهة بحذر شن هجمات 

، يحاول جاهداً الاحتفاظ، على الأقل شكلياً، بدرجة من )111(أخرى

ضبط النفس والحياد في بيئة استقطاب متزايد وذلك على الرغم من 

  .)112(عداء أتباعه المتنامي للعرب السنة

إن مقتدى، الذي يقف اليوم وسط تيارات سياسية متعددة ومتنافسة، 

 بالغريب الدخيل ومثير الانقسامات 2004والذي كان يشار إليه عام 

وآلة الدمار، قد حقق لنفسه وبشكل مضطرد سمعة الحريص على 

 عقد مؤتمر في النجف 2005) ديسمبر( كانون أول 1ففي . الوحدة

توصل إلى اتفاق جميع أعضاء قائمة انتخابية شيعية على ميثاق 

اطاً رئيسية شملت انسحاب قوات الذي أبرز نق" الشرف الوطني"

وفي شهري كانون ثاني . الاحتلال واستقلالية وزارتي الدفاع والداخلية

 قام بجولة إقليمية طموحة شملت 2006) يناير وفبراير(وشباط 

السعودية والكويت وإيران وسوريا والأردن ولبنان، وقيل وقتها أنه 

  .)113(سيزور تركيا في وقت لاحق

 للجولة هو التوصل إلى إجماع إقليمي بخصوص كان الهدف المعلن

العراق، وكان مقتدى يتطلع إلى لعب دور الوسيط المحايد، ساعياً 

  :للبقاء فوق مستوى النزاعات، وقد قال موضحاً

علاقة بتشكيل حكومة أو ) السعودية(لم يكن لوجودي في 

الصراعات السياسية والانتخابية؛ إني أُفضل أن أبقى بعيداً عن 

.. ما أريده هو تحسين العلاقات مع مختلف الشعوب.. ذلككل 

 
 

ووميض نظمي، .  هدى النعيميمعكرايسز جروب مقابلات أجرتها ". العراق

  .2005) سبتمبر(بغداد، أيلول . وهما من العرب السنة العلمانيين المثقفين
وهم ] السنة الشرفاء[مقتدى ذو خطاب دقيق للغاية، فهو يتحدث عن  "  )111(

مقتدى يميز بين السنة والتكفيريين، أما أتباع ". "النقيض للتكفيريين والوهابيين

عون الطائفية، فمثلاً هناك جلال الدين الصغير والقبانجي، السيستاني فإنهم يشج

وهما من قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، يعملان دائماً على 

مع اثنين من الأئمة الصدريين، بغداد، كرايسز جروب مقابلة ". استفزاز أهل السنة

  .2006) أبريل(نيسان 
، على بناء جسور بينه 2006عام  بدا مقتدى عازماً، حتى أوائل   )112(

بل إنه قد تم مؤخراً افتتاح مكاتب ذات صلة بمقتدى في . "وبين السنة العرب

مقابلة أجرتها ". الرمادي في وقت لم يكن فيه أحد يجرؤ على الذهاب إلى هناك

مع الشيخ فاتح كاشف الغطاء، رئيس مركز أبحاث، بغداد، كرايسز جروب 

) فبراير(ومنذ تفجيرات مسجد سامراء في شباط . 2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

  .راجع أدناه.  ازدادت مشاركة الصدريين في الأعمال الانتقامية2006
) مارس(مع دبلوماسي تركي، لندن، آذار كرايسز جروب  مقابلة   )113(

2006.  
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أنا على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية وجميع البلدان 

مشكلتنا الأساسية تنبع من أن صدام حسين كان على . المجاورة

  .)114(عداء مع جميع جيرانه؛ أما نحن فإننا أصدقاء لهم جميعاً

جل الدولة المعني فقط باختصار، سعى مقتدى لإبراز صورة ر

بالمصالح الوطنية العراقية، مؤكداً الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة 

. ، وأخطاء الولايات المتحدة أيضاً)115(لضبط الحدود وإدانة الإرهاب

وقد قدم نفسه باعتباره لاعباً إقليمياً قادراً على التوسط بين إيران والعالم 

كما حاول طمأنة العواصم . )117(، وبين سوريا ولبنان أيضاً)116(العربي

وقد حقق نجاحاً ملحوظاً إذ وثق . المجاورة بخصوص نواياه هو نفسه

التي غالباً ما بالغ المراقبون الغربيون في مدى (علاقاته مع طهران 

، وطمأن الرياض واكتسب دمشق إلى )118()تعاطفها مع الصدريين

 
 

  . 2006) مارس( كانون ثاني 13مقابلة على فضائية العربية،   )114(
ان يريد من السعودية أيضاً أن تصدر فتوى ك: " يقول إمام صدري  )115(

كرايسز مقابلة ". ، إلا أن السعوديين رفضوا لسوء الحظ]تكفير التكفيريين[

  .2006) أبريل(، بغداد، نيسان جروب 
هدفت جولته الإقليمية قبل كل شيء إلى جسر الفجوات بين بلدان  "  )116(

بين إيران والإمارات وقد لعب مقتدى دور الوسيط لتحسين العلاقات . الإقليم

مع إمام كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". العربية المتحدة والسعودية واليمن

  .2006) أبريل(صدري يدرس في المعهد المهدي، بغداد، نيسان 
) أبريل(مع إمام صدري، نيسان كرايسز جروب  مقابلة أجرتها   )117(

2006.  
 طهران لتوسيع  الصدريون، كما مر معنا أعلاه، يهدون محاولات  )118(

كرايسز وقد أبدى الصدريون الذين قابلتهم . ولاية الفقيه لتشمل الأراضي العراقية

نفوراً شديداً من التدخلات الإيرانية وخصوصاً فيما يتعلق بنفوذها المتنامي جروب 

في النجف، والصدريون الذين يزورون إيران يواجهون بشكوك عميقة لدى 

 جيش المهدي وهو يعرف مقتدى شخصياً ولكن عند شقيقي قائد مهم في. "عودتهم

عودته من الحج إلى إيران استجوبه قائد جيش المهدي عدة مرات فقد كان يخشى 

، كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". أن شقيقي أقام علاقات سرية مع الإيرانيين

وفي حين أن إيران ربما كانت، على الأرجح، . 2006) يناير(بغداد، كانون ثاني 

د قدمت مساعدات مالية وعسكرية منقطعة للصدريين فإن الصدريين، فيما يبدو، ق

من ملامح ذلك أن مؤتمراً . قد فشلوا في تحويل ذلك إلى علاقة منتظمة ودائمة

حول الأمن الإقليمي عقده مركز الدراسات الاستراتيجية في طهران خلال الفترة 

يين من مختلف القطاعات  جمع ممثلين عراق2006) أبريل( نيسان 25-24من 

مع ذلك يقال أن . ولكن لم يكن هناك صدرياً واحداً وفقاً لما لاحظه أحد الحضور

حسنت العلاقات، واستطاع مقتدى "الزيارة الدبلوماسية التي قام بها مقتدى قد 

ومنذ تلك الزيارة قام وفد يمثل . إيضاح أهداف حركته وأهداف جيش المهدي

مقابلة أجرتها ". ياً لزيادة تقوية العلاقات بين الطرفينمقتدى بزيارة إيران سع

  .2006) أبريل(مع مدرس في معهد المهدي، نيسان كرايسز جروب 

كرجل عديم لقد كان ينظر إليه في المنطقة لمدة طويلة . )119(جانبه

الخبرة والمصداقية، أما الآن فقد أصبح موضع ترحيب كشخصية 

 .مركزية وزعيم هام

 
 

 أكد مقتدى في مقابلاته في دمشق على التزامه بالهوية العربية   )119(

للعراق وشكك في مدى تمثيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

 وقد رحب المسؤولون السوريون بما سمعوا وتغير رأيهم في .للشيعة العراقيين

. مع مسؤولين سوريينكرايسز جروب مقابلة أجرتها . مقتدى بصورة جوهرية

  .2006) أبريل(دمشق، نيسان 
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  ظاهرة غير طبيعية: الحركة الصدرية  .3

رغم أن مقتدى وصل إلى وضع مركزي في المشهدين المحلي 

والأجنبي، فقد أمكن له ذلك على رأس حركة تفتقر إلى الموارد 

سة الشيعية والتي تملؤها تناقضات الضرورية عادة في تقاليد السيا

لعل . داخلية وتبقى غير قابلة للتنبؤ وعديمة الانضباط على السواء

مما لا يدعو للدهشة أن يكون الشيعة أنفسهم هم أشد منتقدي 

مقتدى، فقد اتهموه هو ومستشاريه بالافتقار للشرعية وشككوا في 

لفوضى انتسابه لحركة محمد صادق، وقالوا بأنه استفاد من ا

السائدة للوصول إلى هذه السلطة خلافاً لوالده الذي كانت سلطته 

ودليلاً على نواياهم تجاه تقويض . )120(تستند إلى علمه وكفائته

بدلاً ) المقتديين(مصداقية مقتدى أحد الشيعة يستخدمون مصطلح 

وفي إطار أوسع يصفون قاعدة سلطاته بمجموعة . من الصدريين

الجيش (ات ويطلقون على جيش المهدي من المتطرفين كالعصاب

 نسبة إلى حبوب مخدرة وردية اللون يشيع استعمالها –) الوردي

 نسبة إلى –) جيش أم راضي( أو -في أوساط فقراء العراقيين

كما . -]سوق الحرامية[سوق في مدينة الصدر يعرف أيضاً بـ

طالت الانتقادات الطابع الديني الشعبي والجازم الذي يتميز به 

، أو )121(الصدريون متهمة إياهم بممارسة شكل غريب من العقيدة

كما عقد خصومه . )122(الأسوأ من ذلك، نوع من الشيعية الوهابية

 ومن مظاهرها أنواع –مقارنة بين طقوس تمجيد شخصية مقتدى 

مختلفة من الأيقونات والصور، وأغاني تعيد إلى الذاكرة تلك التي 

 
 

:  قيل، مثلاً، أن الناطق السابق باسم مقتدى يفتقر إلى أي مؤهلات  )120(

لم . ند سقوط نظام صداملم يكن عبد الهادي الدراجي معروفاً في الحوزة ع"

يكن أستاذاً في الجامعة ولا واعظاً، ويمكن للمرء أن يقول أنه يدين بمركزه 

مع طالب كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". للأوضاع التي سادت بعد الحرب

  .2005) ديسمبر(جامعي من بغداد، كانون أول 
برزت : " قال ممثل لأحد آيات االله رداً على سؤال حول شعبية مقتدى  )121(

مثلاً، أكد شخص في النجف أنه كان اليماني . ظاهرة غريبة بعد سقوط النظام

وفي الحلة برزت مجموعة تطلق على ]. الذي يقال أن ظهوره نذير بيوم القيامة[

كل ذلك ]. والتي تدعي أيضاً أنها تعد لعودة الإمام المهدي[نفسها المهداويين 

في كرايسز جروب مقابلة ". اب أتباعخرافات ولكنها للأسف قادرة على اجتذ

  .2006) يناير(النجف، كانون ثاني 
مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الصدر هو سلفي الشيعة "  )122(

تشغل مركزاً حكومياً رفيعاً في عهد الجعفري، ) غير صدرية(شخصية شيعية 

  .2005) نوفمبر(بغداد، تشرين ثاني 

، أو احتفالات عامة بعيد ميلاده )123(قكانت شائعة أيام النظام الساب

وهناك آخرون . )124(وطقوس تمجيد شخصية صدام حسين–

في عهد النظام السابق كانت ) فدائيي صدام(يلفتون أن ميليشيات 

مكونة في غالبيتها من مناطق الجنوب وفي أوساط أولئك الأكثر 

  .)125(تقبلاً اليوم لرسالة مقتدى

  موارد مقتدى السياسية  .أ

ن مقتدى يفتقر لبعض المؤهلات الأساسية التي كان يمتلكها لاشك أ

كان لدى صادق الصدر، كمرجع، سبيل للوصول إلى . والده

وكانت سلطته . موارد روحية ومادية وتنظيمية لم تتوفر لولده

مستمدة من أهليته لتفسير النصوص المقدسة، ومن توزيع الموارد 

 الواسعة والمنضبطة من المالية المتجمعة في مقر قيادته والشبكة

أما قيادة مقتدى فقد استندت إلى ). الوكلاء(الممثلين الشخصيين 

  .أركان مختلفة تماماً

في ضوء افتقاره لمؤهلات دينية، أحل مقتدى مكانها فكرة 

  :، بدلاً من المرجعية، ويوضح ذلك صدري شاب قائلاً)القيادة(

نوع من نحن لا يهمنا أبداً، في السياق الحالي، ذلك ال

ما يهم في غياب . الشرعية المستمدة عادة من المرجعية

مقتدى، . المرجعية، هو وجود قائد يتولى قيادة الشيعة

إضافة لذلك، فأنت لو . بالنسبة للصدريين، هو ذلك القائد

أعدت قراءة خطابات محمد صادق وكتاباته لوجدت أنه 

 
 

صدام حسين أصبح يستخدم الآن هناك لحن لأغنية كانت تمتدح  "  )123(

 Nir Rosen in Asia ، ناير رويسون في آسيا تايمز"لأغنية تمدح مقتدى

Times, ...16 مثل –التعابير المستخدمة لتحية مقتدى . 2003) أغسطس( آب 

.  تعود بالذاكرة للتعابير التي كانت مستخدمة أيام صدام-)السيد القائد حفظه االله(

 تبرز أقوال مقتدى المأثورة، وهي حالة مشابهة لما كان كما أن الصحف الصدرية

  .يحدث أيام النظام السابق
 فأخذوا يرددون 2004 عبر سكان النجف عن استياءهم من القتال عام   )124(

صبحا جابت ( صدام ومقتدى –أغنية يتهمون فيها أم صدام حسين بإنجاز كارثتين 

  ).مقتدى وصدام حسين: اثنين
مزيد من المعلومات حول فدائيي صدام، والذين  للاطلاع على   )125(

يشاع خطأً أنهم كانوا من الميليشيات السنية فقط، راجع ديفيد بارن، مصدر 

  .230-228سابق، ص
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على المرجع ) الذي يقول ويفعل(يفضل القائد الناطق 

  .)126()الذي يبقى ساكناً(لصامت ا

 ما يجمع بين مقتدى ووالده هو تأكيدهما المتماثل على الفعالية 

نيابة عن الجماهير، بمعنى المقاومة ضد الاستبداد وتلبية احتياجات 

مقتدى يبذل كل جهد ممكن لتأكيد انتمائه لوالده مقلداً . الناس المادية

داته اللغوية واستخدام تصرفاته في أدق تفاصيلها بما في ذلك عا

وفي ترديده لما كان يقوله والده يذكر ما يبدو . )127(اللهجة  المحلية

أنه مطالب سبق تكرارها مثل إعادة بناء الأضرحة في 

  .)128(السعودية

ففي حين أن صادق الصدر سعى : بيد أن هناك فرقاً جوهرياً واحداً

يحاول تجاوز لإعادة بناء العلاقات بين الحوزة والناس فإن مقتدى 

تبعاً لذلك ففي حين . )129(الحوزة متحدياً قواعدها ومقوضاً سلطتها

، فإن )130(أن آية االله كاظم الحائري قد سحب تأييده السابق لمقتدى

الصدر الشاب يواصل تأكيد صلاحياته كمرجع مثل إمامة المصلين 

 
 

. 2006) يناير(في بغداد، كانون ثاني كرايسز جروب  مقابلة أجرتها   )126(

و شخص صحيح أن المرجع، بحكم التعريف، هو أكثر علماً، إلا أن ما نريد ه"

وقد أثبت مقتدى قدرته على ذلك من ) قائد ميداني(يستطيع قيادتنا على الأرض 

مقابلة ". المرجعية شيء والقيادة شيء آخر. خلال أقواله وأفعاله على السواء

  .2006) مايو(مع إمام صدري العمارة، أيار كرايسز جروب أجرتها 
وتتخللها ) حبيبي(ة  يستخدم مقتدى في خطبه، مثل والده من قبله، كلم  )127(

  .زفرات قصيرة من الحلق
طلب مقتدى من السعوديين إعادة بناء أضرحة الأئمة المدفونين في  "  )128(

السعودية موحياً بأن الحوزة ستتكفل بالتكاليف، وهذا بالضبط ما كان والده قد فعله 

مع إمام صدري شاب، بغداد، كانون أول كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". من قبل

  .2005) ديسمبر(
الصدر الأول كان يركز على : " يقول أحد ممثلي مقتدى في ميسان  )129(

طبقة النخبة وحاول ربطها بالحوزة؛ والثاني ركز على الجماهير وحاول 

ربطها بالحوزة؛ أما الثالث فإنه يتوجه بنفسه للجماهير مباشرة متجاوزاً 

  .2006) مايو(ر في العمارة، أياكرايسز جروب مقابلة . الحوزة كلياً
لقد سحب الحائري تأييده لأن مقتدى لم يستشره أبداً، خصوصاً في  "  )130(

تأييد الحائري لا يعني . مسائل حيوية مثل إنشاء جيش المهدي أو معركة النجف

أبداً أن بوسع مقتدى التصرف بشكل مستقل عنه، فممثلنا في البصرة مثلاُ 

مع ممثل آية كرايسز جروب  أجرتها مقابلة". يستشيرنا قبل أن يقوم بأي عمل

تورد بعض التقارير أن . 2006) يناير(االله الحائري في النجف، كانون ثاني 

الحائري قد أنحى باللوم على مقتدى لأنه جعل من المستحيل إعادة وضعه في 

  .النجف إلى ما كان عليه

من المؤكد أن . )131()الخُمس(يوم الجمعة وتحصيل مستحقات 

ن هو أيضاً قد جادل في هيكلية الحوزة التنظيمية صادق الصدر كا

المستندة إلى العلم والمعرفة، ولكن مقتدى قد تجاوز ذلك بكثير نابذاً 

بدلاً . تماماً المفهوم القائل بأن الشرعية تنبع من المؤهلات الأكاديمية

من ذلك، روج مقتدى لفكرة شرعية فطرية إلهامية يتردد صداها 

عامة في ظهور الإمام الغائب في نهاية المطاف جيداً مع القناعة ال

وقد كان لهذه الأفكار دور هام، على سبيل المثال، ). الإمام المهدي(

  .في إنشاء جيش المهدي

الرموز هي التي اجتذبت . ينبغي عدم الاستهانة بأهمية الرموز

المتطوعين للالتحاق بجيش المهدي؛ لأن جنود هذا الجيش سيشكلون 

. سيعتمد عليها الإمام المهدي عند عودته للظهورالنواة التي 

الصدريون بشكل عام، ومقتدى بشكل خاص، يستلهمون غالباً في 

معظم فقهاء الشيعة يستحضرون . خطابهم وأحاديثهم هذه الصورة

 أما مقتدى فهو يستغيث بالإمام الغائب لشحن –روح الحسين 

  .)132(الجماهير

 – المهدي من هذا المنظور غالباً ما يتم النظر إلى أخطاء جيش

، وبنفس الطريقة يتم )133(حيث يتم تشبيه مقتدى نفسه بالإمام الغائب

وهناك إشاعات . )134(تأويل سقوط صدام والاحتلال الأمريكي
 
 

المخصص ) الخُمس(يبدو أن مقتدى يتلقى جزءاً على الأقل من   )131(

، مستنداً في ذلك إلى فتوى )الخمس(أعتقد أن مقتدى قد استأنف تحصيل . "عللمرج

ينبغي إنفاق أموال الخُمس بطريقة يرضى عنها الإمام [أصدرها والده مفادها 

فإذا كان مقتدى ينفق الخُمس المخصص له لمساعدة الأيتام والفقراء فإن ]. الغائب

مع طالب صدري في سز جروب كرايمقابلة أجرتها ". ذلك يرضي الإمام الغائب

  .2006) يناير(الحوزة، النجف، كانون ثاني 
مع طالب مقرب من الصدريين، كرايسز جروب  مقابلة أجرتها   )132(

  .2006) يناير(عمان، كانون ثاني 
] موسوعة الإمام المهدي[عليك أن تقرأ كتاب محمد صادق الصدر  "  )133(

منا بالجهل والفساد، ولكن ذلك هناك حركات أخرى تته. لكي تستطيع فهم جيشنا

من ناحية نظرية، . ليس مهماً، لأنه كانت هناك أخطاء حتى في جيش النبي نفسه

، "ووفقاً للكتاب فإن مقتدى لا يحتاج لجمع أكثر من عشرة أتباع للوصول إلى الجنة

بمعنى أن الأعمال الطيبة التي يقدمها الموالون لمقتدى في سبيل خدمة المهدي (

كرايسز جروب مقابلة أجرتها ). يراً على أخطاء جيش المهدي الدنيويةترجح كث

  .2005) ديسمبر(مع أحد أفراد جيش المهدي، بغداد، كانون أول 
كثير من الناس يعتقدون أن الأمريكيين جاءوا لقتل الإمام المهدي،  "  )134(

كرايسز مقابلة ". وهناك أناس كثيرون يعتقدون أن مقتدى هو الإمام المهدي

بعض . 2006) يناير(مع طالب صدري في الحوزة، بغداد، كانون ثاني جروب 
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. )135(وأساطير أخرى تحيط بمقتدى وهو حريص على عدم إنكارها

تبعاً لذلك فإن قيادة مقتدى تقوم على ركنين مستقلين عن المؤسسة 

بقدر ما (فهو يحمل على عاتقه وعد الثأر الاجتماعي للناس : دينيةال

من جهة، ووعد الثأر ليوم الحساب ) يستطيع الدفاع عن مصالحهم

  ).بمعنى أنه النذير بعودة ظهور الإمام المهدي(من جهة أخرى 

كما أن إدارة مقتدى لموارده المالية تختلف بشكل ملحوظ عن إدارة 

ن يعمل بالطريقة التقليدية حيث يتم جمع صادق الصدر كا. والده

الموارد مركزياً ثم إعادة توزيعها على طريقة التعامل مع الزبائن، 

أما مقتدى فقد اعتمد نظاماً يقوم أتباعه بموجبه بوضع اليد مباشرة 

على أية موارد يستطيعون الحصول عليها وهو أسلوب قيادي أيسر 

يه منه للتحكيم والبت في بكثير يجعله أقل حاجة للإدارة والتوج

جزء من التفسير، بالطبع، هو أن إيرادات الصدريين . الخلافات

محدودة جداً أساساً، فالخُمس والاشتراكات المدفوعة بحافز ديني 

، ومع أنه لا يمكن )136(تأتي من طبقة شعبية فقيرة بشكل خاص

 
 
الأئمة الصدريين يعتبرون تفكيراً كهذا أحد مصادر قوة الحركة ولكنه ينطوي 

إذا مات مقتدى فسيشعر هؤلاء الناس بإحباط شديد : "أيضاً على خطأ جوهري

التيار الصدري تكمن مشكلة . لأنهم يرفضون الاقتناع بأن مقتدى هو إنسان مثلنا

في النجف، كرايسز جروب مقابلة أجرتها . في تدني مستوى تعليم وثقافة أفراده

كل شيء يحدث في العراق يعتبر نذيراً بظهور . "2006) يناير(كانون ثاني 

إلى العراق هو إحدى ) إشارة إلى الأمريكيين(دخول الدجال . الإمام المهدي

 صادق غالباً عن هذه الدلائل بما في ذلك لقد تحدث محمد. الدلائل على ذلك

مقابلة أجرتها ". تسلل أجهزة المخابرات الغربية إلى العراق للعمل ضد النظام

) أحد حواريي محمد صادق السابقين(مع ممثل محمد الحسيني كرايسز جروب 

  .2006) مايو(في الناصرية، أيار 
الإشاعة الأولى لها هناك إشاعتان رئيستان في أوساط أتباع مقتدى،  "  )135(

تأثير كبير على الصدريين ومفادها أن محمد صادق كان قد قال بأن والد الإمام 

المهدي سيكون فقيهاً، مما يجعل مقتدى مرشحاً محتملاً لأن يكون المهدي الغائب 

 وهي رد على الادعاءات التي –والإشاعة الثانية ). كون والده محمد صادق فقيهاً(

 أنه – تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب شرعية مركزه تقول بأن مقتدى لا

حين كان طالباً في الحوزة اعتاد على توجيه أسئلة إشكالية لأستاذه آية االله محمد 

اسحق الفياض، ونتيجة لذلك استطاع اختصار صفوف الدراسة وتم تخرجه 

 كانون مع إمام صدري، بغداد،كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". وإعلانه مرجعاً

  .2005) ديسمبر(أول 
مع تاجر صدري صغير من كرايسز جروب ا مقابلة أجرته  )136(

جميع الحمالين في سوق . "2006) يناير(الكاظمية، بغداد، كانون ثاني 

كرايسز مقابلة أجرتها ". الشورجه هم من الصدريين بينما التجار سيستانيون

   .2006) يرينا(مع مهندس صدري شاب، النجف، كانون ثاني جروب 

فليس هناك ما يدل ) خصوصاً من إيران(إغفال التمويل الأجنبي 

إضافة لذلك، فإن الأهمية . أن هذا المورد متكرر أو ذي شأنعلى 

التي يعلقها مقتدى على وزارات الخدمات العامة تعكس حقيقة افتقاره 

إلى شبكة ذاتية للتشغيل والتمويل من المؤسسات الاجتماعية 

والتعليمية والصحية خلافاً لآيات االله الآخرين في الحوزة والمجلس 

لقد أشار جميع الصدريين الذين . مية في العراقالأعلى للثورة الإسلا

 إلى موارد محلية ومتواضعة من ضمنها كرايسز جروبقابلتهم 

، والإعلانات المنشورة في صحف )DVD)137مبيعات أقراص 

وخلافاً لقيادات المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في . )138(الحركة

ة ضارية العراق والقيادات الدينية الأخرى المنخرطة في منافس

، فإن مقتدى لا يبدو ببساطة )139(لاستقطاب ولاء طلاب الحوزة

قادراً مالياً على إدامة شبكة عادية من الأتباع المستفيدين بهذه 

بل إن جيش المهدي، الذي يحلو للمرء اعتباره درة الحركة . الطريقة

الصدرية، هو ذاتي التمويل إلى حد بعيد، وجميع أفراده يؤكدون 

ت الشخصية التي يتحملونها في سبيل القضية، على التضحيا

وتفيد . )140(كشرائهم لأسلحتهم الشخصية بأنفسهم، على سبيل المثال

 
 

تمويلنا يأتي من مؤسساتنا الثقافية مثل المطبعة وشركة الهدى وهي  "  )137(

مع طالب كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". DVDشركة كبيرة لإنتاج أقراص 

 مبيعاً بين DVDمن بين أكثر أقراص . 2005) ديسمبر(صدري، كانون أول 

  .عظيةأتباع مقتدى تلك التي تحوي أغاني صدرية أو أحاديث و
تنشر الوزارات التي يسيطر عليها الصدريون إعلاناتها في صحيفة "  )138(

مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". ، في نوع من التمويل غير المباشر)الحوزة(

التي كان يسيطر عليها الصدريون في (موظف في وزارة النقل والاتصالات 

  .2005) ديسمبر(بغداد، كانون أول ). ذلك الحي
تنفق مؤسسة الحكيم : "ضح روايات الطلاب شدة هذه المنافسة تو  )139(

مبالغ كبيرة من المال في الحوزة وتدفع ] وهي تجمع بين مكتبة ومطبعة ومدرسة[

وهذا أكثر بكثير مما يدفعه )  دولارا35ًحوالي ( ديناراً شهرياً 50.000للطلاب 

السيستاني الفقهاء الآخرون، والشرط الوحيد للطالب هو إبراز تزكية من 

ويقدم معهد آية االله خامنئي . وتوصيتان أخريان من مدرسين آخرين في الحوزة

منحاً دراسية مماثلة، كما افتتح المعهد مكتبة يستطيع الطلاب استعارة، وأحياناً 

قبل بضعة ايام أحضرت معي إلى بغداد حوالي خمسين صندوقاً . امتلاك، الكتب

النجف، . مع طالب موالي للسيستانيايسز جروب كرمقابلة أجرتها ". مليئة بالكتب

  .كلمة دولار في هذا التقرير تعني دولاراً أمريكياً. 2006) يناير(كانون ثاني 
أثناء أزمة )  دولار700حوالي (كان علي أن أنفق مليون دينار   "  )140(

يشتري أفراد جيش المهدي ". " دولار2000النجف، وهناك صديق لي أنفق 

ية ويستخدمون سياراتهم الخاصة، وهم لا يتقاضون رواتباً لأنهم أسلحتهم الشخص

مقتدى لا يمول بصورة أساسية ". "ينتمون لجيش عقائدي يعمل في سبيل االله فقط



   عنصر تخريب أم استقرار–مقتدى صدر العراق 
 23صفحة   2006) يوليو( تموز 11 – حول الشرق الأوسط 55سز جروب رقم تقرير كراي

 
 

 

بعض التقارير بأن مقتدى يدفع أحياناً بعض المبالغ لمقاتليه، ولكن 

إلا أنه ومن . )141(قيمة هذه المبالغ توحي بأنها محدودة ومتقطعة

 وبفضل مواقعهم، يستطيعون ناحية عملية فإن أفراد جيش المهدي،

. الوصول إلى أشكال متعددة من التمويل المشروع وغير المشروع

المجندون منهم كأفراد أمن وحماية في الوزارات التابعة لسيطرة 

، يستخدمون أيضاً سيارات الوزارات التي يعملون )142(الصدريين

ويقال أن بعض من . )143(فيها للقيام بمهامهم في جيش المهدي

ن حماية محطات الوقود يتعاملون في السوق السوداء يتولو

كما يعتقد أن العاملين في أمن وحماية الأسواق . )144(للمحروقات

الشعبية يمارسون أعمال البلطجة والابتزاز ويقال أنه حدث في 

. لحماتهم) المعلوم(بعض الحالات ضرب تجار لأنهم لم يدفعوا 

 
 
جيش المهدي، بل يمول جيش المهدي نفسه بنفسه والمتطوعون يستخدمون بنادقهم 

دي في بغداد، مع أفراد من جيش المهكرايسز جروب مقابلات ". وكلاشنكوفاتهم

في إشارة للفرق بين . 2006) يناير( وكانون ثاني 2005) ديسمبر(كانون أول 

جيش المهدي وفيلق بدر، يقول أحد أفراد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

". جيش المهدي ليس منظماً بصورة صحيحة وأفراده لا يتقاضون رواتباً: "العراق

  .2006) أبريل(نيسان . دادفي بغكرايسز جروب مقابلة أجرتها 
 ، وفي ذروة التوتر بين الصدريين والقوات 2006) مايو(في أيار   )141(

البريطانية في البصرة، تفاخر أحد المقاتلين بأن مقتدى منح الفرع المحلي لجيش 

  .2006) مايو(، البصرة، أيار كرايسز جروب مقابلة .  دولار6000المهدي 
من في الوزارة، كما أن أفراد الجيش جيش المهدي مسؤول عن الأ "  )142(

يحمون المستشفيات، وكل من يعملون بهذه الصفة يتلقون رواتب من وزارة 

بغداد، . مع موظف في وزارة الصحةكرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الصحة

  .2006) يناير(كانون ثاني 
النجف، كانون ثاني . مع إمام صدريكرايسز جروب مقابلة أجرتها   )143(

  .2006) يرينا(
أهم مصدر للتمويل يأتي من محطات توزيع الوقود في الأحياء الشيعية   )144(

يبيع أفراد جيش المهدي المحروقات . التي يسيطر جيش المهدي على العديد منها

في محطات كهذه بعشرة أضعاف السعر الرسمي بل يحققون ربحاً أكثر عندما 

 صدري كبير في وزارة النفط هناك مسؤول. يبيعون الوقود في السوق السوداء

يساعدهم في ذلك، ولكن عندما سمع مقتدى بالموضوع منع أتباعه من حراسة 

مع موظف في وزارة كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". محطات الوقود المعنية

: وقد نفى أحد الصدريين هذه الرواية. 2005) ديسمبر(بغداد، كانون أول . النفط

لوحيد الذي فعله جيش المهدي هو حماية محطات الشيء ا. هذه مجرد إشاعات"

مع ذلك فقد . 2005) ديسمبر(، كانون أول كرايسز جروب مقابلة ". الوقود

اعترف أحد افراد جيش المهدي بتورط الصدريين في تهريب الوقود ولكنه أضاف 

) مايو(، البصرة أيار كرايسز جروب مقابلة مع . بأن مقتدى وضع حداً لذلك

2006.  

يين والبعثيين قد أصبحت الأسوأ من ذلك أن الحملة المضادة للوهاب

فيما يبدو مصدراً للدخل، إذ يقال أن أفراد جيش المهدي يصادرون 

  .)145(ما في حوزة ضحاياهم

مع ذلك ينبغي عدم التقليل من شأن أهمية المكافآت الرمزية الباعثة 

على رضى النفس خصوصاً في حركة مثل جيش المهدي تتألف 

 لا يشعرون فقط بصورة أساسية من متطوعين بسطاء، فهؤلاء

بالفخر لنبل مهماتهم بل يستفيدون أيضاً من أشكال ملموسة من 

فهم يحملون أسلحة ويستطيعون فرض إرادتهم برغم : القوة والهيبة

، ويستطيعون فرض إرادتهم )146(العوائق الاجتماعية التقليدية

  :وقد قال أحد المتطوعين موضحاً. )147(المعنوية

. الإمام الغائب لإرساء العدالةنحن الأساس الذي يعتمد عليه 

ألا ترى أن هذه مبررات . نحن من سيعلن عودته للظهور

هناك سرية . كافية؟ جيش المهدي يتكون من سرايا عديدة

التي تعمل في أحياء ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(

الطبقات العاملة تمارس أقصى قدر من النفوذ، ويقوم جيش 

ذه السرية بعناية، وينتقي أولئك الذين المهدي باختيار أفراد ه

يبدون قادرين أكثر من غيرهم على بث الاحترام والخوف، 

إلقاء القبض على اللصوص، وتجار : لأن مهمتهم صعبة

 
 

يدعي بعض أفراد جيش المهدي أن لهم حقاً في مصادرة ما في حوزة "  )145(

أنا مجرد تاجر صغير في بيع . التكفيريين والسلفيين والوهابيين الذين يقتلونهم

السيارات المستعملة، وفي عدة مناسبات كان يأتيني أفراد من جيش المهدي لبيع 

مقابلة ". ل عملياتهمإنهم يضطرون لذلك لتموي. سيارات أخذوها من التكفيريين

  .2006) مايو(مع أحد أنصار مقتدى الصدر، بغداد، أيار كرايسز جروب أجرتها 
تحدث طبيب في أحد مستشفيات بغداد عن السلطة التي يمارسها   )146(

عندما حدثت مشكلة في : "الصدريون حتى على شخصيات رفيعة المقام

قاضٍ ديني يدعى أبو المستشفى، أمر الصدريون جميع الأطباء بالمثول أمم 

. وهو شخص محتال، وقد هربنا جميعاً لأننا كنا خائفين) تاجر متجول(التشنابر 

إننا نرتعد . حتى وزير الصحة لا يستطيع أن يفعل شيئاً ضد القاضي الديني

خوفاً عندما يتعين علينا علاج أحد أفراد جيش المهدي في المستشفى لأنهم 

لا أريد . باء لهم كل الحق في التفكير بالهجرةالأط. جميعاً يهدوننا بأسلحتهم

هذا شيء . ليملي علي ما أفعل) مغنٍ ديني، ويستخدم هذا اللقب احتقاراً] (دودار[

  .2006) مايو(، بغداد، أيار كرايسز جروب مقابلة ". غير معقول
يلقي جيش المهدي القبض على كل من يتاجر في الكحول، ويمنع "  )147(

نسائية من العمل، بل إنه منع المصورين من عرض أصحاب الصالونات ال

مع كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". صور النساء المتبرجات أو غير المحجبات

  .2005) ديسمبر(أحد سكان مدينة الصدر، كانون أول 
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إنهم يتصرفون كأفراد شرطة . الكحول وما إلى ذلك

ويحملون معهم قيوداً حديدية ويعاقبون المخالفين، كما أنهم 

  .)148(ادرة عن جيش المهدييحملون بطاقات هوية ص

قد تكون هذه البطاقات، بالنسبة لبعض العراقيين الشبان، حافزاً 

كافياً لهم للالتحاق بجيش المهدي، لأنها ترمز إلى درجة من 

  .السلطة لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى

  حركة دون تنظيم هيكلي. ب

 رغم أن سيطرة مقتدى على الحركة الصدرية قد تحسنت بمرور

ثمة شبه تنظيم . الوقت إلا أنها ما زالت في أحسن الأحوال مشوشة

) مكاتب الشهيد الثاني(هيكلي الآن مع شبكة من المؤسسات تدعى 

تعالج مسائل (وهي نفسها مقسمة إلى لجان متخصصة أصغر 

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وتتابع العلاقات مع وسائل 

اللجان، التي يقودها أفراد تشرف هذه المكاتب و. )149()الإعلام

، )151(، على النشاطات غير العسكرية للحركة)150(يختارهم مقتدى

كما تضم المكاتب لجنة . وتشكل حلقة الوصل بالسكان المحليين

من . "تحكيم تتكون من رؤساء القبائل المحلية تتولى حل النزاعات

الناس . كانت لديه شكوى فعليه الحضور إلى مكتب الشهيد الثاني

فضلون اليوم تقديم شكاواهم إلى هذا المكتب بدلاً من أقسام الشرطة ي

لجنة التحكيم جيدة التنظيم وهي تستدعي ذوي . التي لا تفعل شيئاً

  .)152("العلاقة ويتم الفصل في القضايا بعد سماع مختلف الأطراف

 
 

مع أحد أفراد جيش المهدي، بغداد، كرايسز جروب مقابلة أجرتها   )148(

  .2005) ديسمبر(كانون أول 
مساجد صغيرة لا (هذه المكاتب مسؤولية عدد من الحسينيات تتولى   )149(

التي تقام فيها الصلوات العادية وطقوس العزاء ونشاطات ) ة الجمعةخطبتقام فيها 

يشرف مكتب الحي على هذه الحسينيات، وفي حالة وجود خطر . "ثقافية أخرى

ايسز جروب كرمقابلة أجرتها ". تتم إجراءات التحذير على مستوى هذه الحسينيات

  .2006) يناير(مع طالب صدري، بغداد، كانون ثاني 
مع مسؤول كبير في جيش المهدي كرايسز جروب مقابلة أجرتها   )150(

  .2006) أبريل(وهو أيضاً إمام صدري، بغداد، نيسان 
أحد أهم هذه النشاطات هو إعادة توطين العائلات التي أرغمت   )151(

كرايسز جروب مقابلة أجرتها . الطائفيعلى الفرار من منازلها نتيجة للعنف 

  .2006) أبريل(بغداد، نيسان . مع مدرس في معهد المهدي
مع طالب من أنصار الصدر، عمان، كرايسز جروب مقابلة أجرتها   )152(

تقتضي العدالة العشائرية عادة دفع تعويض مالي . 2006) يناير(كانون ثاني 

يعمل . "تطور الجناح العسكري للحركة ككيان موازٍ ذاتي الحكم

يتولى إدارة كل .  عن الهياكل المدنية الصدريةجيش المهدي مستقلاً

سرية قائد يستطيع الرجوع إلى رجل دين معمم لتلقي التوجيه رغم 

هناك أيضاً لجنة قضائية مكرسة . أن هذا، فيما يقال، نادراً ما يحدث

كلياً لجيش المهدي، وهي تقوم باستجواب الجنود الذين يخرقون 

الذين يستخدمون لباسنا العسكري القواعد والأنظمة وتستجوب أيضاً 

كما يوجد في . )153("كمظهر خارجي للحصول على منافع إدارية

جيش المهدي فرع استخبارات مما يجعله أداة مفيدة للشرطة ووزارة 

  .)154(الداخلية

ينبغي عدم المبالغة في قيمة هذه المظاهر التنظيمية، فالصدريون 

م به مقتدى من يبقون، بصورة أساسية، غير منضبطين وما يقو

توجيه وتوبيخ وعقوبات متكررة لا يجدي كثيراً في منع سيل لا 

وفي . )155(ينقطع من المخالفات والفوضى على جميع المستويات

 نزاعاً داخل إحدى وحدات كرايسز جروبشهدت ) مايو(أيار 

جيش المهدي، فقد انقسمت الوحدة إلى طرفين اختلفا حول كيفية 

ومما يلفت النظر أنه . الانتماء لحزب البعثمعاملة أحد المشتبهين ب

رغم أن الطرفين قد اتخذوا مواقف متعارضة تماماً فقد بقيا كلاهما 

" مخالفين"هناك أمثلة عديدة على . أعضاء في حركة الصدر

تعرضوا للتوبيخ ومع ذلك واصلوا انتماءهم كأعضاء أساسيين في 

 
 

) ق الطرف الآخر في أخذ الثأرأو في حالة عدم التمكن من ذلك الاعتراف بح(

  .وبالتالي فليس هناك عقوبة أخرى مثل السجن مثلاً
مقابلة ". نقيضاً لذلك، فلجنة التحكيم لا تنظر إلا في القضايا المدنية"  )153(

  .2006) مارس(مع قائد في جيش المهدي، بغداد، آذار كرايسز جروب أجرتها 
لآن شبكة استخبارات، وضع جيش المهدي يتحسن باضطراد، فلديه ا"  )154(

مع موظف صدري في كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". وقادته يعرفون كل شيء

  .2006) يناير(كانون ثاني . وزارة النقل
فيما يتعلق بسيطرة مقتدى هناك حالات لا حصر لها يتم فيها مخالفة "  )155(

وية بيد أن مقتدى لديه أداة ق. سلطته وبشكل ملحوظ من قبل قادة جيش المهدي

سلطة نبذ فرد من  [–) التفسيق(القوة : يواجه بها الذين ينتهكون الأنظمة والقانون

من ناحية نظرية لا . ، وهذا سلاح قوي للغاية]المجتمع لاتهامه بالفسق والفساد

إصدار فتوى فسوق، ولكن في أوساط الصدريين يمكن ) مرجع(يحق لأحد سوى 

 مقتدى هذه الفتوى ضد قادة معينين في استخدم. لقائد اتخاذ قرار من هذا النوع

جيش المهدي وضد فتاح الشيخ، وهو صدري عضو في البرلمان تكرر استخدامه 

ابتعدوا عنه وكأنه مصاب : [وقد قال مقتدى بخصوصه. لاسم وشهرة مقتدى

مع إمام صدري، بغداد، كرايسز جروب مقابلة أجرتها ]". بمرض معد لا شفاء منه

  .2005 )ديسمبر(كانون أول 
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د قد تم طرده الحركة بحيث يصعب أحياناً معرفة ما إذا كان أح

  .)156(من الحركة أم لا

يبدو، على وجه العموم، أن مقتدى يقود بأسلوب الإجماع مفسحاً 

المجال لمرؤوسيه الذين ليس لديهم شرعية مستقلة بالاستفادة من 

شرعيته هو، ومحدداً التوجهات العريضة للحركة، ومطلقاً مبادرات 

 - المناورةوربما من باب–مثل ميثاق الشرف، ومتحملاً مع ذلك 

ليس هناك فيما يبدو هيكلاً . قدراً من الحرية السياسية داخل حركته

ثابتاً لصنع القرار ولا مكتباً سياسياً ولا مجلساً مستقراً للنقاش أو بناء 

إذا كان هناك مستشارون سياسيون لمقتدى فالسر . الموافقة الجماعية

من خلال معظم الروايات تجمع على أنه يعمل . )157(محفوظ جيداً

، وبالتالي فإن أي تماسك قائم في الحركة )158(مشاورات غير رسمية

ليس ناتجاً عن أداء الهيكل التنظيمي بقدر ما هو ناتج عن التماسك 

الاجتماعي لقاعدة الحركة، وعدم وجود أي منافس جدي لمقتدى، 

واعتماد مرؤوسيه اعتماداً تاماً عليه، إضافة إلى الغموض المتأصل 

 . الذي يسمح له بالرجوع إلى قواعد شعبية متناقضةفي مواقفه

 
 

وهي إحدى القوائم التي نافست في ) الرساليين(المثال الأبرز هو قضية   )156(

 المنافسة التي شارك فيها 555 ضد قائمة 2005) ديسمبر(انتخابات كانون أول 

سمعت نظريتين، : "ن تماماًحائريأتباع مقتدى المقربون كانوا . معظم الصدريين

 كان حركة تكتيكية أتاحت لمقتدى كسب )الرساليين(الأولى تقول إن تشكيل قائمة 

مقاعد إضافية عن طريق التوجه إلى الشيعة الذين كانوا يعارضون أي تحالف مع 

أما النظرية الثانية . السيستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق

قادة الرساليين هم عبد الهادي "؛ "فتعكس انقساماً حقيقياً في أوساط الصدريين

الأخير كان يمثل تيار مقتدى في البرلمان ولكن مقتدى تبرأ . اجي وفتاح الشيخالدر

أنا لست متأكداً أن أياً من الرجلين قد انشق، مع أنهما ظاهرياً . منه منذ ذلك الحين

) ديسمبر(، بغداد، كانون أول كرايسز جروب مقابلات مع ". ابتعدا عن مقتدى

ه كناطق رسمي باسم مقتدى، إلا أنه بقي الدراجي، بالرغم من فقده لمنصب. 2005

  .يعمل مستشاراً إعلامياً له
كرايسز جروب رفضت مختلف الشخصيات الصدرية التي أجرت   )157(

 .مقابلات معها حول هذه القضية الإجابة أو ادعت عدم معرفتها
ادلي، وهو شخصية صدرية في البصرة بأن مقتدى هيقول ستار الب  )158(

مقابلة . اصة مهمتها تحديد حسنات وسيئات قرار معينيشكل أحياناً لجاناً خ

وتقول بعض المصادر أن هناك . 2006) مايو(، البصرة، أيار كرايسز جروب 

  .لجنة عشائرية تنسق مع شيوخ العشائر

  ثلاثة مصادر محتملة للنزاع  .4

لا يبدو في السياق الحالي للأمور أن هناك احتمالاً لتكرار المواجهة 

ويؤكد قادة .  بين الصدريين وقوات التحالف2004المسلحة عام 

الحركة الصدرية بصورة متكررة بأنه، وبالرغم مما يسمونه 

. ازات أمريكية عديدة، فإن مقتدى يسقط في فخ حرب مفتوحةاستفز

  .)159(مع ذلك يبقى هناك ثلاثة مصادر لنزاعات عنيفة محتملة

 رغم التحالفات الانتخابية الأخيرة والانسجام :نزاع شيعي داخلي

الظاهري فلا يزال هناك توتر قوي بين مقتدى واللاعبين الشيعيين 

هدفهم في بناء وجود لهم في لم يتخل الصدريون عن . الآخرين

مدينة النجف القديمة إذ يعتبرون ذلك جائزة هامة في المعركة 

المتواصلة من أجل النفوذ ولا زالوا مستائين من النفوذ الواضح 

النزاع في جوهره يبقى نزاعاً . )160(لإيران والتقليديين في المدينة

 الوسطى اجتماعياً بصورة أساسية بين نخبة من التجار من الطبقة

في الوقت الحاضر يطغى . والجماهير الصدرية من الطبقات الدنيا

ظاهرياً، . العنف السني الشيعي الذي يتزايد سوءاً على كل ما عداه

مع ذلك، فمع تشجيع استخدام الميليشيات المسلحة المتنوعة 

ودعمها، فإن الصدامات الطائفية تغرس أيضاً بذور نزاع شيعي 

ألوية و ويجب أن نضيف الآن لجيش المهدي .داخلي في المستقبل

بدر الجناح المسلح لحركة الفضيلة، وهي مجموعة تزعم أيضاً 

انتمائها لمحمد صادق والتي من الممكن جداً أن تزداد المنافسة 

  .سوءاً بينها وبين الحركة الصدرية

 كما أن تقوية الميليشيات المسلحة بصورة :نزاع حول جيش المهدي

شكل تهديداً فالشيء ذاته ينطبق على المحاولات تدعو للفزع ت

رئيس الوزراء المالكي، . المشهورة لنزع أسلحة هذه الميليشيات

وفي استجابة جزئية لضغط أمريكي، أعلن أنه سيعمل على تطبيق 

 
 

سيتم بحث إمكانية نشوب نزاع بين الشيعة والأكراد حول قضية   )159(

  .كرايسز جروب كركوك في تقرير لاحق تعده 
دم ممثل مقتدى في النجف كلمات فظة للغاية تجاه أولئك الذين استخ  )160(

يسيطرون على المدينة حالياً وهم التقليديون والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 

وقد استاء جداً بصورة خاصة . العراق ومكتب آية االله علي خامنئي الشديد النشاط

ينة أغنيات تمتدح من حقيقة أن مكبرات الصوت تذيع في جميع أرجاء المد

  .2006) يناير(، النجف، كانون ثاني كرايسز جروب مقابلة مع . السيستاني



   عنصر تخريب أم استقرار–مقتدى صدر العراق 
 26صفحة   2006) يوليو( تموز 11 – حول الشرق الأوسط 55سز جروب رقم تقرير كراي

 
 

 

إذا كان له أن يقوم . )161(إجراءات مشددة لحل وإصلاح الميليشيات

ش المهدي هو الميليشيا بذلك فمن المرجح أن يبدأ من بغداد حيث جي

 فعلاً في كرايسز جروبوقد شهدت . الأكثر حضوراً ونشاطاً وقوة

 أشد مواقف قوات 2006) مايو(وأيار ) أبريل(الفترة ما بين نيسان 

التحالف تشدداً إزاء الميليشيا الصدرية حيث اعتقلت عشرات من 

أفرادها خصوصاً المتطوعين الذين يتواجدون على نقاط التفتيش 

ينحي الصدريون باللوم لهذا الوضع على . )162(خارج مدينة الصدر

الأكراد والمجلس الأعلى للثورة (مؤامرة بين الأمريكيين وحلفائهم 

وجميعهم، فيما يقال، كانوا خائفين ) الإسلامية في العراق والتقليديون

من عرض القوة الذي أقامه جيش المهدي في أعقاب هجوم شباط 

 مسجد سامراء، ومنذ ذلك الحين وهم يحاولون  على2006) فبراير(

إضافة لذلك وزيادة في تعميق إحساس الصدريين . )163(إضعافه

بأنهم أصبحوا الهدف الرئيسي فقد راجت إشاعات كثيرة مفادها 

  .)164(وجود خطط أمريكية لاعتقال مقتدى

وفي حين أن قضية الميليشيات المتعددة في العراق هي قضية 

، فإن التركيز غير المتوازن )165(عالجة عاجلةخطيرة تحتاج إلى م

 
 

 22التايمز، ". ستُواجه الميليشيات بأقصى قوة: قائد جديد يقول"  )161(

  .2006) مايو(أيار 
كان هناك كثير من نقاط التفتيش لجيش المهدي في منطقة الشعلة "  )162(

ويقوم الأمريكيون .  هذه النقاط بالاختفاء الآنوحول مدينة الصدر، وقد بدأت

مقتدى يدعو للهدوء وجيش المهدي يخفي أسلحته . باعتقال كل من يقيم نقطة تفتيش

لكي يتجنب أية مواجهة مع الأمريكيين، وهذا هو السبب في أن الأمريكيين 

حتى معهد المهدي توقف عن عقد الدورات حالياً بسبب الضغط . يريدون قمعنا

كرايسز جروب مقابلة أجرتها ". إننا مطاردون حالياً من قبل الأمريكيين. مريكيالأ

  .2006) أبريل(مع مدرس في معهد المهدي، بغداد، نيسان 
دب الخوف في قلوب الأمريكيين عندما رأوا رد فعل جيش المهدي "  )163(

منذ ذلك الحين ". "لقد أصبحت بغداد تحت سيطرتنا خلال ساعتين: على الحادث

مقتدى حثنا على الهدوء لأنه يعرف بأن . دأ الأمريكيون يهاجموننا ويعتقلون قادتناب

إنه متيقظ جداً لمناورات . الأمريكيين يريدون استفزازه وبدء معركة جديدة

عليك فقط أن تستمع لما يقوله السفير الأمريكي وسترى كيف يركز : الأمريكيين

مقابلة أجرتها ".  فعلياً جيش المهدي، وهو يعني]تصفية الميليشيات[دائماً على 

) أبريل(نيسان )/ مارس(بغداد، آذار . مع أفراد في جيش المهديكرايسز جروب 

2006.  
البصرة، نيسان . مع إمام صدريكرايسز جروب مقابلة أجرتها   )164(

  .2006) أبريل(
بدء عملية حل الميليشيات بما في ذلك جيش المهدي، هي، بالطبع،   )165(

الحرب العراقية القادمة؟ : 52رقم كرايسز جروب راجع تقرير . لةأولوية عاج

إذ شعر الصدريون . على جيش المهدي ينطوي على خطر جوهري

بأنهم مستهدفون بصورة غير مشروعة، وإذا زاد الضغط عليهم 

فإنهم قد يلجئون إلى العنف المحلي خصوصاً في حالة اجتياز 

 ، أو)166(خطوط حمراء معينة بما في ذلك اعتقال شخصيات كبيرة

تبعاً .  )167(تحدي السيطرة الفعلية لجيش المهدي على مدينة الصدر

لذلك ينبغي أن يتم نزع السلاح بصورة تدريجية ومن خلال عملية 

كما أن نزع سلاح جيش المهدي يبرز مشاكل أخرى من . تفاوضية

حيث أن الصدريين يرفضون اعتبارها ميليشيا يمكن حلها أو دمجها 

 وينظرون إليها بدلاً من ذلك باعتبارها في قوات الأمن الحكومية

كما أن الانضباط . )168(حركة شعبية عفوية مباركة بشرعية دينية

الضعيف في الحركة والطريقة التي يمارس بها مقتدى سلطته توحي 

بأن العديد من المتطوعين سيتجاهلونه إذا ما أمر بحلها ما لم يتم 

 تقدم اجتماعي في توفير فرص عمل حقيقية لهم وطاقة أمل بتحقيق

  .حياتهم

تعود أشد منابع التوتر إثارة للقلق إلى الشرخ : النزاع المذهبي

المذهبي الذي يتزايد اتساعاً، ونتيجة لذلك، الطابع الطائفي المتزايد 

وفيما تتصاعد التوترات يتصاعد أيضاً انخراط . للحركة الصدرية

. ة الشيعةالحركة في الحرب القذرة التي تضع السنّة في مواجه

هناك صدريون عديدون معروفون بتأييدهم لحركة التمرد يواجهون 

ضغوطاً شديدة من عناصر مناوئة للسنّة في صفوف الحركة لتغيير 

 
 

مع ذلك، فمن الضروري . 2006) فبراير( شباط 27الطائفية والنزاع المدني، 

أن يتم تطبيق العملية بحذر وبشكل متدرج ويجب إيجاد طرق فعالة لتعويض 

  .المقاتلين الذين يتم تسريحهم
وسي في طلقائد الصدري أحمد الفرأدى اعتقال القوات البريطانية ل  )166(

 بتهمة التخطيط لمهاجمة قوات التحالف إلى 2005) سبتمبر(البصرة في أيلول 

 ,The Christian Science Monitor: راجع. اضطرابات واسعة الانتشار

21 September 2005.  
أثارت محاولة أمريكية لاعتقال أفراد في مدينة الصدر في أيلول   )167(

 بتهمة القيام بهجمات مسلحة موجة شديدة من العنف لم تدم 2005) سبتمبر(

  .The Chicago Tribune, 26 September 2005: راجع. طويلاً
جيش المهدي ليس ميليشيا بل جيش عقائدي يضم أطباء وأساتذة "  )168(

كيف يمكن تسريحه أو دمجه في أجهزة الأمن . جامعات وعمال وما على ذلك

مع شيخ قبيلة صدري، العمارة، أيار كرايسز جروب ها مقابلة أجرت" في الدولة؟

إضافة لذلك، فالقائد الحقيقي لجيش المهدي هو الإمام المهدي . "2006) مايو(

، كرايسز جروب مقابلة أجرتها " من سيجرؤ على تسريح جيش المهدي؟. نفسه

  .2006) أبريل(بغداد، نيسان . مع مدرس في معهد المهدي
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مقتدى نفسه واصل الدعوة للوحدة الوطنية حتى في . )169(مواقفهم

أعقاب هجمات ضارية شُنت على مدنيين شيعة، وحتى مع أن هذه 

ود فعل انتقامية واسعة النطاق من جانب الهجمات قد أثارت رد

 في 2006) فبراير(إلا أنه يبدو أن حادث شباط . )170(الصدريين

سامراء قد كان نقطة تحول، فمنذ ذلك الحين وصل العنف إلى 

درجات مثيرة للقلق حيث أخذ الصدريون يستشهدون بحجج دينية 

  .)171(لشن هجمات دون تمييز ضد من أسموهم التكفيريين والبعثيين

بأنه قتل ما يزيد  كرايسز جروبوقد أبلغ أحد أفراد جيش المهدي 

 شخص، وكان من الصعب من طريقته في الوصف 600على 

التمييز بين أولئك الذين اعتبرهم أهدافاً مشروعة وبين العرب السنة 

وتشير روايات عديدة إلى أن حملات . )172(على وجه العموم

، وقد )173(وغير منضبطة للغايةالاغتيالات تتم بطريقة لا مركزية 
 
 

ة بتعاطفها مع المقاومة السنية هي عبد الحميد الشخصية المعروف"  )169(

قد أيد . الدراجي، الناطق الرسمي السابق باسم مقتدى ومستشاره الإعلامي حالياً

في مناسبات عدة العمليات الإرهابية التي يقوم بها السنّة وأتباع السيستاني يكرهونه 

مع مؤيد  جروب كرايسزمقابلة أجرتها ". لهذا السبب وكذلك العديد من الصدريين

  .2006) ديسمبر(للصدريين، بغداد، كانون أول 
على سبيل المثال، دعا مقتدى إلى الهدوء بعد الصدامات التي وقعت   )170(

 بين المقاتلين السنّة والصدريين الذين 2005) أكتوبر(في شهر تشرين أول 

حد نهروان جنوب بغداد كرد فعل على هجوم سابق على أالكانوا قد انتشروا في 

مع ذلك فقد شكك البعض . 2005) أكتوبر( تشرين أول 28رويترز، . الأسواق

الصدريون والسنّة تحالفوا من أجل هدف مشترك هو . "في مدى إخلاص مقتدى

انسحاب القوات الأمريكية ولكنه تحالف سطحي، فالسنّة بالنسبة للصدريين هم 

صية شيعية مع شخكرايسز جروب مقابلة أجرتها )". كفار(فوق كل شيء 

  . 2005) نوفمبر(بارزة، بغداد، تشرين ثاني 
لا نحتاج لأوامر لنفعل ذلك لأن لدينا فتوى واضحة تماماً حول هذه "  )171(

إضافة لذلك ]. ب، الذين يكرهون الأئمة الاثني عشرصيسمح بقتل النوا: [المسألة

 هم القتلة أو فنحن دائماً نستجوب المشتبه بهم ونعدمهم فقط بعد أن نتأكد أنهم فعلاً

بغداد، آذار . مع قائد في جيش المهديكرايسز جروب مقابلة أجرتها ". الخاطفون

لسنا بحاجة لسؤال مقتدى : "وقد أكد قادة آخرون نفس المعنى. 2006) مارس(

كل ما نحتاجه هو قراءة . بصلأن هناك فتوى واضحة تماماً تخولنا قتل النوا

مع قائد كرايسز جروب  مقابلة أجرتها ".فصل محمد صادق الصدر حول الجهاد

  .2006) مارس(في جيش المهدي، بغداد، آذار 
بغداد، . مع قائد في جيش المهديكرايسز جروب مقابلة أجرتها   )172(

  .2006) مارس(آذار 
أكد أحد أفراد لواء بدر على هذا الفرق بين منظمته وجيش المهدي   )173(

دام البعثيين والتكفيريين، ولكن هناك لواء بدر وجيش المهدي كلاهما يقومان بإع"

فرقاً بين الاثنين، فلواء بدر منظمة عسكرية تستخدم أساليب وأنظمة احترافية 

ويعبر . )174(أخذ الصدريون ينتزعون الاعترافات تحت التعذيب

الصدريون عن إحساسهم بالإحباط لعدم قدرتهم على شن غارات 

أنها محمية من قبل "واسعة النطاق على الأحياء السنية التي يدعون 

سنة لم بالمقابل فحركة التمرد التي يسيطر عليها ال. )175("الأمريكيين

كانت حركات التمرد . تعد تخص الصدريين بأي معاملة خاصة

" شيعةُ طيبون"الرئيسية فيما مضى تصف الصدريين بأنهم وطنيون و

فأصبحت تنظر إليهم الآن باعتبارهم أهدافاً هامة للجيش الإسلامي 

ومن المظاهر التي تشير . )176(وجيش أنصار السنّة وتنظيم القاعدة

دينة الصدر، التي كان المتمردون يتحاشونها إلى هذا الوضع أن م

منذ أمد طويل، أصبحت الآن تتعرض لعدد متزايد من الهجمات 

  .العنيفة والدموية

يبدو أن العنف الطائفي قد تصاعد إلى مستويات جديدة مخيفة بدءاً 

في حي الجهاد غرب بغداد حيث يقال ) يوليو( تموز 9من أحداث 

 نقاط تفتيش وعند تدقيق هويات المارة أن مسلحين شيعة أقاموا هناك

ورغم أن . أخذوا يسحبون المواطنين السنّة من سياراتهم ويقتلونهم

تقديرات أعداد القتلى تتفاوت إلى حد كبير فإن معظم الروايات تشير 

وفي ما اعتُبر على وجه العموم هجمات انتقامية . إلى مقتل العشرات

جد شيعي مما أدى إلى انفجرت قنبلة بعد ذلك بساعات قرب مس

، وفي اليوم التالي تم تفجير 59 شخصياً على الأقل وجرح 19مقتل 

قنابل في مدينة الصدر قتلت عشرة آخرين وجرحت ما يزيد على 

  .)177( شخصا40ً

) يوليو( تموز 9ينكر الناطقون الرسميون الصدريون علاقتهم بأحداث 

 عقد جلسة طارئة وقد دعا مقتدى نفسه إلى الهدوء وطلب من البرلمان
 
 

لواء بدر محترف أكثر . وباستخدام أشخاص متخصصين في عمليات إعدام كهذه

  .2006) أبريل(، بغداد، نيسان كرايسز جروب مقابلة ". من جيش المهدي
في جامعة واسط رفض فيها مقتدى أي مقارنة بين في كلمة ألقيت   )174(

جيش المهدي وأجهزة استخبارات صدام، ومع ذلك فقد انتقد بشدة أتباعه الذين 

  .قاموا بتعذيب النواسب
بغداد، نيسان . مع أفراد في جيش المهديكرايسز جروب مقابلات   )175(

  .2006) مايو(وأيار ) أبريل(
: 50شرق الأوسط رقم حول الكرايسز جروب راجع تقرير   )176(

  .22، صفحة 2006) فبراير(، شباط "قراءة التمرد العراقي: بكلماتهم"
 أشخاص في تفجيرات إثر اندلاع العنف 10مقتل : "كيرت سيمبيل  )177(

موجة جديدة من "، 2006) يوليو( تموز 10، نيويورك تايمز، "في بغداد

  .2006) يوليو( تموز B.B.C ،10". الهجمات في بغداد
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إلا أن خطر حدوث تصعيد . )178("منع بحر من الدم"لبحث الأزمة و

كبير يقتضي منه تجاوز ما هو أبعد من مجرد الكلام لإثبات لياقته 

  .للعب دور بنّاء في بلد يسوده العنف والاضطراب كالعراق

 
 

  مصدر سابق".  أشخاص في انفجار10مقتل  "سيمبيل  )178(

  الخلاصة  .5

علق الصدريون والحكومة وقوات التحالف في شرك دورة وحشية 

الممارسات الهمجية في العراق مخاطرين بإضافة طبقة أخرى من 

ورغم أن مقتدى قد نجح بصورة تبعث على الدهشة في . من العنف

تعزيز وضعه وصياغة استراتيجية دقيقة لحركته، ورغم أنه قد دعا 

بصورة مستمرة إلى التمسك بالوحدة الوطنية فإن أتباعه يلعبون 

وعلى نحو مماثل، .  تفتيت البلادبصورة متزايدة دوراً مركزياً في

فإن الحكومة العراقية وقوات التحالف، في جهودهما المفهومة للحد 

من استخدام الميليشيات الطائفية، يخاطران في جعل الحركة 

 أكثر – مع القاعدة الاجتماعية التي تمثلها هي وحدها –الصدرية 

  .عنفاً وصعوبة في التنبؤ بخططها

. ى تمثيل الشيعة الأكثر فقراً مسألة حيويةإن قدرة الصدريين عل

الدوائر الشيعية المحافظة قد لا تحب الصدريين ولكنهم قد أظهروا 

أكثر من مرة قدرتهم على تمثيل فئة اجتماعية هامة والصمود في 

مواجهة قوى القمع، وبالتالي فإن السعي للقضاء على ميليشياتهم 

عن ضمان أبسط الأوضاع بالقوة في الوقت الذي تعجز فيه الدولة 

كما أنه ليس من المحتمل . الأمنية يعد بشكل خاص مقامرة خطرة

نجاح اتخاذ إجراءات اقتصادية بهدف إضعاف حركة مقتدى في 

، وفي )179(ضوء وضع مصير جهود إعادة الإعمار حتى الآن

ضوء قدرة الصدريين على جمع الموارد وإعادة توزيعها إلى 

كما أنه ليس من المحتمل بروز . كانالقطاعات المهمشة من الس

منظمات بديلة تستطيع الادعاء بصورة شرعية تمثيل القاعدة 

فالحزب الشيوعي أخذ يعبر : الاجتماعية الصدرية وتوجيه تطلعاتها

عن نخبة مثقفة متضائلة، في حين أن الأحزاب الإسلامية التقليدية قد 

بية الاحتياجات فقدت مصداقيتها بسبب فشلها منذ سقوط صدام في تل

  .الأساسية

على النقيض من ذلك، استطاع مقتدى ترسيخ شرعية قوية بصورة 

ملحوظة في دائرته الانتخابية بل أقوى بكثير في الواقع من شرعية 

وهو، لهذا السبب وحده، . أي شخصيات اختارتها قوات التحالف

 
 

 مباشرة أطلقت الولايات المتحدة 2004في أعقاب المواجهة عام   )179(

برنامجاً طموحاً لإعادة الإعمار في مدينة الصدر كوسيلة لدق إسفين بين مقتدى 

لم يكتب لهذا الجهد أن يدوم طويلاً كما حدث في أجزاء أخرى من . وأتباعه

  .شل في تحقيق أي تأثيرات ملموسةالعراق وف
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صحيح أنه ليس هناك . يستحق الاعتراف به كلاعب سياسي أساسي

ر من الانضباط التنظيمي أو الهيكلية الهرمية لدى الصدريين الكثي

ولكن مقتدى أصبح، مع ذلك، الناطق الأصيل باسم شريحة كبيرة 

ليس بالإمكان النظر إلى الحركة . من العراقيين المحرومين تقليدياً

الصدرية كطغمة من الغوغاء الذين لا يلتزمون بنظام ويلهب 

ع، أن هذه الحركة ظاهرة ذات مشاعرهم زعيم شعبي، بل الواق

جذور عميقة في العراق المعاصر تعبر عن عدد كبير من المظالم 

من المهم ضمان مساعدة مقتدى في اجتذاب الصدريين . المبررة

وقاعدتهم الاجتماعية إلى العملية السياسية، ولتحقيق ذلك ينبغي 

  .التعامل معه كلاعب سياسي شرعي وممثل لجماعته

خطوتان ضروريتان للتخفيف من مستوى العنف عملياً، هناك 

اتفاقية عن طريق يجب أولاً التوصل إلى . الكامن في الحركة

قد يبدو وجود الصدريين في المدينة القديمة . التفاوض لمسألة النجف

مسألة تافهة بالنسبة للمراقبين الغربيين؛ أما بالنسبة لمقتدى فهي 

هناك بعداً اجتماعياً ورغم أنه من المؤكد أن . مسألة مركزية

للموضوع فإن الدين يبقى ملهماً أساسياً للحركة الصدرية، وإن 

الملاذ الشيعي الرئيسي حيث مرقد الإمام –إبعادها عن النجف 

.  يعني وضعها في مرتبة دينية ثانوية ويسمها بالاغتصاب-علي

ليست المسألة فيما إذا كان ينبغي السماح لمقتدى بإمامة صلاة 

في المدينة، فهذا مطلب صعب في ضوء افتقاره للمؤهلات الجمعة 

الدينية الكافية، ولكن ينبغي لكبار آيات االله وقادة المجلس الأعلى 

للثورة الإسلامية في العراق السماح، كحد أدنى وفي سياق اتفاقية 

رسمية مع مقتدى، بإعادة مقر الصدر في النجف وتشجيع الصدريين 

الحوزة، بل وحتى السماح لاختيار أفراد على استئناف الدراسة في 

  .من جيش المهدي للمشاركة في واجبات الشرطة في المدينة

من الضروري أن يعمل جيش المهدي على تحسين مستوى : ثانياً

وكما أسلفنا، فإن من غير المفيد اليوم لقوات . الانضباط في صفوفه

دي أو التحالف أو الحكومة العراقية أن تحاول تدمير جيش المه

الأكثر واقعية وإلحاحاً هو وضع . اعتقال أفراده أو مصادرة أسلحته

يمكن، على سبيل المثال، إعطاء دور . حدود صارمة لنطاق عملياته

رسمي متفق عليه لجيش المهدي في حماية المدنيين في الأماكن التي 

ولكن يتعين على الصدريين . لا تستطيع فيها الحكومة القيام بذلك

ن شن الهجمات العشوائية سواء كانت رداً على آخرين أو التوقف ع

  .أعمالاً وقائية ضد بعثيين وهابيين مفترضين

هذا هو التحدي الرئيسي لمقتدى وقد أصبح أكثر ضرورة في ضوء 

الذي لم ) يوليو( تموز 9الحدث الاستفزازي الدموي الرهيب في 

 الشكوك يعلن أحد مسؤوليته عنه حتى الآن ولكن الذي تتجه فيه

إذا فشل مقتدى . الإعلامية على الأقل إلى بعض العناصر الصدرية

في هذا التحدي فسيكون مسؤولاً جزئياً عن مسألتين يدعي أساساً 

تقسيم العراق وحرب أهلية إسلامية : بشدة أنه يرغب في تجنبهما

إن تأسيسه لمعهد الصدر كوسيلة لتثقيف ميليشياته وسعيه ). فتنة(

ت حركته وميليشياته إما هي خطوات أولية تلقى كل لتنظيم نشاطا

يجب اتخاذ إجراءات عقابية حقيقية ضد . ترحيب ولكنها ليست كافية

المتجاوزين وليس فقط مزيداً من الكلام، وتحقيقاً لذلك يتعين على 

مقتدى أن يدرك بأن مثيري الفتنة لا يتواجدون فقط في معسكر 

سامحة كل من ينتمي الطرف الآخر وأنه ليس من الممكن م

إن هذا التحدي، بالنسبة لمقتدى الذي يبرز نفسه كشخصية . لمعسكره

  .وطنية أصيلة، هو الاختبار الحقيقي لقيادته

  2006) يوليو( تموز 11 لوكسبر/عمان
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 ملحق ب

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 

 

 
 وغير مة مستقلة غير ربحيةهي منظ انترناشونال كرايسز جروبإن 

قارات، يعملون من  )خمس (5موظف في ) مائة(100 يعمل بها حكومية،

 النزاعات  وحل خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع

  .المميتة

وتتواجد فرق من  . على البحث الميدانيكرايسز جروبيعتمد أسلوب عمل 

وتصعيد أو  ب من البلدان المهددة باندلاع،المحللين السياسيين داخل أو بالقر

 واستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها. إعادة وقوع النزاع المسلح

 تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على كرايسز جروبمن الميدان، فإن 

 كما تصدر. صناع القرار الدوليين الرئيسيين توصيات عملية، وموجهة إلى

 12تتكون من  CrisisWatch ة شهرية بعنواننشركرايسز جروب 

المناطق المعرضة  صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في

  .للصراع في العالم

البريد الإلكتروني   على نطاق واسع بواسطةكرايسز جروبتوزع تقارير 

 والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات

 نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على الدولية، وأيضا توزع على

 بالقرب كرايسز جروبتعمل ). www.crisisgroup.org(الإنترنت 

 ،الإعلام من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل

   .لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،  في حقول شخصيات بارزة كرايسز جروبيضم مجلس إدارة 

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

كرايسز يرأس . القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها

؛ رئيسها ، اللورد باتنالسابق المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جروب

جارث إيفانز منذ شهر  ليا السابقومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أسترا

   .م2000كانون الثاني 

ولها مكاتب    في بروكسل، كرايسز جروبيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل

  تعمل .استشارية في كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكو

 يشكك،في عمان، بلغراد،(شر مركزا ميدانياخمس عالمجموعة حاليا في 

 بريشتينا،  بريتوريا،نيروبي،, لام اباد، جاكارتا، كابولاس دوشنبه، دكار،

 منطقة 50 ويعمل محلليها في حوالي) سكوبي، وتبليسي سيؤول،كويتو،

وفي إفريقيا، تشمل تلك  . قارات معرضة للأزمات على امتداد أربع

 ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوار بورندي، و انجولا،المواقع

 ، منطقة ساحل العاج، وليبيريا وروندا، غينيا،،ياالديمقراطية، ارتريا، اثيوب

 أفغانستان، وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي , والصومال والسودان،وسيراليون

نيبال،كوريا ، بورما/وميانمار، وكيرجيستان، كشمير، كزخستان، إندونيسياو

؛ وفي أوروبا،  تركمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،، والباكستانالشمالية، 

وجورجيا،  ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،بانيا،في أل

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  ومولدوفا،وكوسوفو، ومقودونيا،

في  المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في 

  . ومنطقة الأنديز وهاييتيكولومبيا

الخيرية،   الحكومات، والمؤسسات المساعدات منكرايسز جروبتجمع   

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات. والشركات والمتبرعين الفرديين

وكالة التنمية العالمية وكالة عبر الحكومات الفرنكوفونية، : التالية تبرعات

البجيكية، وزارة الخارجية  النمساوية، الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

الكندية،  ية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالميةوزارة الخارج

 وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية  التشيكية،وزارة الخارجية

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة  الفنلندية، وزارة الخارجية الفرنسية،

ية امارة  وزارة خارجاليابانية، الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية

، وزارة وكالة التنمية النيوزيلاندية وزارة خارجية لوكسمبورج، لختنشتاين،

وزارة الخارجية الدنمركية، وزارة ) تايوان(الصين  خارجية جمهورية

السويدية، وزارة خارجية سويسرا  خارجية النرويج، وزارة الخارجية

ونويلث، وزارة والكم وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات

الخاصة ومن القطاع الخاص،  كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات

  كومبتون،مؤسسة أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك،

 مؤسسة بل ية،، مؤسسة دارا الدول)ايطاليا( صندوق الشرق  فورد، مؤسسة

 صندوق هنت، مؤسسة ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت،

، مؤسسة مورياماك آرثر، صندوق . وكاثرين ت. جون د ، مؤسسةكوريا

 صندوق بيير وباميلا سوسيتي، شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن

 صندوق بلاوشيرز، وصندوق اوميديار، مؤسسة دافيد ولوسيل باكارد،

  .ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلر، وزنج،سيجرد را

  2006) يوليو(تموز 

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 
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The Broader Middle East and North Africa Initiative: Imperilled 
at Birth, Middle East Briefing Nº14, 7 June 2004  
ARAB-ISRAELI CONFLICT 

Islamic Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 
Territories: A Legitimate Target?, Middle East Report N°13, 2 
April 2003 
A Middle East Roadmap to Where?, Middle East Report N°14, 
2 May 2003 
The Israeli-Palestinian Roadmap: What A Settlement Freeze 
Means And Why It Matters, Middle East Report N°16, 25 
July 2003 
Hizbollah: Rebel without a Cause?, Middle East Briefing 
Nº7, 30 July 2003 
Dealing With Hamas, Middle East Report N°21, 26 January 
2004 (also available in Arabic) 
Palestinian Refugees and the Politics of Peacemaking, Middle 
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N°25, 4 March 2004 
Who Governs the West Bank? Palestinian Administration 
under Israeli Occupation, Middle East Report N°32, 28 
September 2004 (also available in Arabic and in Hebrew) 
After Arafat? Challenges and Prospects, Middle East Briefing 
N°16, 23 December 2004 (also available in Arabic) 
Disengagement and After: Where Next for Sharon and the 
Likud?, Middle East Report N°36, 1 March 2005 (also available 
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Syria After Lebanon, Lebanon After Syria, Middle East Report 
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Mr Abbas Goes to Washington: Can He Still Succeed?, Middle 
East Briefing N°17, 24 May 2005 (also available in Arabic) 
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Settlers Do?, Middle East Report N°43, 7 July 2005 (also 
available in Arabic) 
The Jerusalem Powder Keg, Middle East Report N°44, 2 
August 2005 (also available in Arabic) 
Lebanon: Managing the Gathering Storm, Middle East Report 
N°48, 5 December 2005 (also available in Arabic) 
Enter Hamas: The Challenges of Political Integration, Middle 
East Report N°49, 18 January 2006 (also available in Arabic and 
in Hebrew) 
Palestinians, Israel and the Quartet: Pulling Back From the 
Brink, Middle East Report N°54, 13 June 2006 

EGYPT/NORTH AFRICA 

Algeria: Unrest and Impasse in Kabylia, Middle East/North 
Africa Report N°15, 10 June 2003 (also available in French)  
The Challenge of Political Reform: Egypt after the Iraq War, 
Middle East/North Africa Briefing Nº9, 30 September 2003  
Islamism in North Africa I: The Legacies of History, Middle 
East/North Africa Briefing Nº12, 20 April 2004) 
Islamism in North Africa II: Egypt's Opportunity, Middle 
East/North Africa Briefing Nº13, 20 April 2004 
Islamism, Violence and Reform in Algeria: Turning the Page, 
Middle East/North Africa Report Nº29, 30 July 2004 (also 
available in Arabic and in French) 
Understanding Islamism, Middle East/North Africa Report 
N°37, 2 March 2005 (also available in Arabic and French) 
Islamism in North Africa IV: The Islamist Challenge in 
Mauritania: Threat or Scapegoat?, Middle East/North Africa 
Report N°41, 10 May 2005 (only available in French) 
Reforming Egypt: In Search of a Strategy, Middle East/North 
Africa Report N°46, 4 October 2005 
Political Transition in Mauritania: Assessment and Horizons, 
Middle East/North Africa Report N°53, 24 April 2006 (currently 
only available in French) 
IRAQ/IRAN/GULF 

Yemen: Coping with Terrorism and Violence in a Fragile 
State, Middle East Report N°8, 8 January 2003  
Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That Roared? 
Middle East Briefing Nº4, 7 February 2003 
Red Alert in Jordan: Recurrent Unrest in Maan, Middle East 
Briefing Nº5, 19 February 2003 (also available in Arabic) 
Iraq Policy Briefing: Is There an Alternative to War?, Middle 
East Report N°9, 24 February 2003 
War in Iraq: What’s Next for the Kurds?, Middle East Report 
N°10, 19 March 2003 
War in Iraq: Political Challenges after the Conflict, Middle 
East Report N°11, 25 March 2003 
War in Iraq: Managing Humanitarian Relief, Middle East 
Report N°12, 27 March 2003 
Baghdad: A Race against the Clock, Middle East Briefing Nº6, 
11 June 2003 
Governing Iraq, Middle East Report N°17, 25 August 2003 
Iraq’s Shiites under Occupation, Middle East Briefing Nº8, 9 
September 2003 
The Challenge of Political Reform: Jordanian Democratisation 
and Regional Instability, Middle East Briefing Nº10, 8 October 
2003 (also available in Arabic) 
Iran: Discontent and Disarray, Middle East Briefing Nº11, 15 
October 2003 

http://www.crisisweb.org/home/index.cfm?id=1275&l=1
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Dealing With Iran’s Nuclear Program, Middle East Report 
N°18, 27 October 2003 
Iraq’s Constitutional Challenge, Middle East Report N°19, 
13 November 2003 (also available in Arabic) 
Iraq: Building a New Security Structure, Middle East Report 
N°20, 23 December 2003 
Iraq's Kurds: Toward an Historic Compromise?, Middle East 
Report N°26, 8 April 2004 (also available in Arabic) 
Iraq's Transition: On a Knife Edge, Middle East Report N°27, 
27 April 2004 (also available in Arabic) 
Can Saudi Arabia Reform Itself?, Middle East Report N°28, 
14 July 2004 (also available in Arabic) 
Reconstructing Iraq, Middle East Report N°30, 2 September 
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Saudi Arabia Backgrounder: Who are the Islamists?, Middle 
East Report N°31, 21 September 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Can Local Governance Save Central Government?, Middle 
East Report N°33, 27 October 2004 (also available in Arabic) 
Iran: Where Next on the Nuclear Standoff, Middle East Briefing 
N°15, 24 November 2004 
What Can the U.S. Do in Iraq?, Middle East Report N°34, 22 
December 2004 (also available in Arabic) 
Iraq: Allaying Turkey's Fears Over Kurdish Ambitions, Middle 
East Report N°35, 26 January 2005 (also available in Arabic) 
Iran in Iraq: How Much Influence?, Middle East Report N°38, 
21 March 2005 (also available in Arabic) 
Bahrain's Sectarian Challenge, Middle East Report N°40, 2 
May 2005 (also available in Arabic) 
Iraq: Don't Rush the Constitution, Middle East Report N°42, 
8 June 2005 (also available in Arabic) 
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East Briefing N°18, 4 August 2005 
The Shiite Question in Saudi Arabia, Middle East Report 
Nº45, 19 September 2005 
Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry, Middle 
East Briefing N°19, 26 September 2005 (also available in Arabic) 
Jordan's 9/11: Dealing With Jihadi Islamism, Middle East 
Report N°47, 23 November 2005 (also available in Arabic) 
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